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له عجوو نسو أق جزء من هذا الكتات أو احتران مادته يطريقة الأسةر حجاء أو 
نقله على أي نحو أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو يخلاف ذلك 
إلا بمواققة الناشر على هذا كتاية ومقدما. 
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إن الكلماتإذا كانت على العموم ‏ خطرة . 


قاطمة المر : بيس 
1 لجالا م النساء " 





المشضتفيك 


المرآت موضوع هذه الصفحات. وحرية المراة وفسيمها قي الإنسانية ‏ الرجل ‏ 
هو هدقهاء وصولة إلى سخصية عربيه غير قصامية؛: ومن ثم إلى مجتمع تتضافر 
ذواته جميعا فى آليات منسجمة ومتناغمة لصناعة مسنقيل أفغضل: وذلك فى إطار 
تفاقة نفدية ؛ محلقة واختلافية معا وى نسى واحد. تسترجع لتراجع: وتستعيد 
لتسائل وتمتحنء ولا تتعالى على ماضيها: فهو بشكل أو بآخر ‏ يسكنهاء بل تسلط 
عليه مستقيلهاء أو حلمها به: لصياغة خطاب يتوسط بفلسفتها النقدية بين حدي 
النطرق: الإقراط والتغريط. هكذا تقاقة قادرة على استحضار الخيب: واستنطاق 
المسكوت عنه: فكما " لا حرج ف الدين " لا مُحَرَّم (تابو) على العلم والفكر. وهكذا 
نقافه ‏ كذلك ‏ لن تولى القشور اهتماماء كما لن تخدعها الأقنعة عما تريْف من 
وحوه؛ إذ تصلب آداة استفهامها الواعية على الأصول دون الفروع: والكليات دون 
الجزئيات. وَقْ هذا الصدد: قلا تبدو قضية المرأة أن تتعلم: فقّد تعلمت. ولا أن 
تعمل فقد عملت إنما القضية ف القاعدة الاجتماعية ‏ الدينية والثقافية 
والاقتصادية فضلا عن اللغوية ‏ هذه التى ارتكز عليها تعلم المرأة وعملها. هذه 
القاعدة التي ظلت محكومة بمنظومة رموزية بدوية وبدائية تنطوي: في جوهرها 
البنائي: على تهديد لكل من تعليع المرأة وعملها معاء حتى لقد اتطلقت الدعوة 
خوية لعودة المرأة إلى البيت: ودخولها في طاعة ربه وريها: الرجل: الأب . الأخ ‏ 
الزوج... إلخ: وريما ق غد تتنطلق الدعوة ‏ قوية كذلك ‏ إلى سياسات تعليمية خاصة 
بالمراة . أى بالملطلوبات الذكورية منها.. كيف؟!.. سؤال آكثر مرارة منه الوافع الذى 
يمنحه مشروعيته اللعرفية. على أعتاب الألف التالتة !!! 


إن المجتمعات العربية أنجزت الكثير تي المائة عام الأخيرة من الألف الثانية: 
غير أن هذا اللنجز نفسه ينطوي على الكثير من الخديعة: فلم نتعاقد اجتماعيا 
بعد على صيغة ديمقراطية للحكم. ولم نتواضع ‏ بعد على ضرورة ليبرالية 
المكر؛ وحتمينها له: ولم نتفق على حدود الدور الذي يلعبه الدين في حياتناء 
وكيف يتم؟ وباية شروط؟ وتحت أية ضوابط؟ حتى لا يتحول إلى ما تحول إليه: 





١ ١ مقعم الواك‎ 











سيفا أميا فى أيد عمياء تنطلق مستفتحة ياسم الله ل 
الى ينوفقع خروحها منها: الملسجد. 





الحقيقة أن تحديث المجتمعات العربية كان تحديثا فقشريا بلا منهج ودون 
قلسفة. قظلت الجهالة والقبلية والحمتصرية الجنسيه قاعلةه قي تسثيل سيكولو حيا 
الذات العربية التي ما فتأت تحصي على التحديث أخطاءه وتتاول مكاسيه بما 
ينفيهاء أو ينفي نسبنها إليه: وكان لايد من لحظة المواجهة بين الحديث والقديم.. 





المدنى والقيلى.. العلمى والخراق: واقنضح موفت المؤسسات الا جتماعيةه ق شده 
المواجهة. فإذا هي مواجهة بين أشراد وشرائح اجتماعية: وإذا يتلك المؤسسات مجرد 
آلئات للسلطة (السياسية) تعمل على ضيط التواز نات بين القوى الا جتماعية. ولا 


غضاضة فى هذا الصدد. من أن تسند هذا مرة: وذلك أخريء. فيصل الأمر حد 
خروج بعض شرائح المجتمع؛ من عامة ونخبة؛ علي مجتمعها شاهرة سلاحها 
ونصوصها في وجهه: مبررة لنفسها كبائر الإخم بالنصوص نفسها التي حرمتها. 
ولأن مجتمعاتنا العربية لم تعرف ‏ حتى الآن ‏ نظاما مدنيًا ديمقراطيا كاملا يقمع 
سلطان حاكميهاء وإتما لا زالت تعيش تحت وطأة أنظمة مسيخة لا معالع لهاء 








تستند إلي ترسانة ضحمة من العسكريين والفوانين: ولا تقدم إلا متقفين 
يروحون لشرعية فمعهاء فضلا عن بقائهاء نظرا لذلك ققد وجدت تلك الأنظمة قٍ 
” الإرهشاب  "‏ المادي والمعنوي ‏ فرصة ذهيية لتبرير أرشايها شي _المادى والمعموي 
كذلك ‏ فضاعفت من قانونيتها العسكرية . وأطلقت يد عنفها هي الأخرى واعية 
وعيا حاذا بأهمية المحافظة علي الخلل الاجتماعي باعتباره ضرورة لوحودها : 
ومن ثم تحتم على الماجتمع نفسه أن يتصدى لأمراضه وعلله بنفسه ؛ إذا ما أراد أن 
يتعافى ؛ وأن يتحرر. 


زعم أن مركز الخال الاجتماعي هو الذعنية البدوية إلى لم حَزل قارة 
فى اللأوعى العربي؛ توجد السلوك وتضيط حخركة الفكر: وتتحكم ‏ عمومًا 9 _ 


0 1 : ممجحم الوادت 


القفنيتمةك 


بالوعى. ولا شئ يمكنه أن يفضح هذه الذهنية ويكشف مجموع تعفيداتها 
والتياساتها من وضعية المرأة فيها : هذه الوضعية الدونية والمتحلقة والنى يستمد 
منها الرجل قوقيته / سلطته كذات ؛: ووحدانيته ككينونة. 


إن انهيار التكاقؤ الوحودي بين الرجل والمرأة؛ وما يستتبع ذلك يلا شك 
من عدم تكافؤ اجتماعي وحقوقي: يعني خللا في رؤية العالم التي يمتلكها المجتمع : 
وخللا في رؤيته لنفسه. ليس فغقط. وإنما يؤدي هذا الانهيار إلى إقراز علافات عنف 
(السياسية) مسوغات العنف بالاثنين ‏ كل رجحل وكل امرأة ‏ لصالحها أو 
لحسايها شى. فق هذا الصدد يبدة ‏ بالفعل- أن تحرير المراة معناة تخرير الرجل: 
تحرير الر جل على المسنوى السيكو لوجي وال جتماعى وحتى السياسى للعجرير 
السلظة من خوقها المولد للعنف. 


ان علاقة العنف بين أي طرفين لا تهدر إنسانية المعنوف به فققط؛ وإنما 
إنسانية الطرفين معاء وي المقابل فإن تحرير هذا الطرفه أو ذاك؛: يعرر 
بالضرورة ‏ الطرف الآخرء: وهذا هو الهدف الذي تعمل الدراسة هذه على 
احشازت. 


إن المرأة لم تلعب دور الضحية اختياراء ولا لعيت هذا الدور اضطرارا 
اجتماعياء ولكنها أجبرت رموزيا علي هذا الدور: وهي رموزية يلغت من التقنع 
والخفاء . حد رضا الضحية نفسها يوظيفيهاء واتهامها للدعوة إلي تخررها والتمسكك 
في غايات القائم(ين/ات) عليها. وحين يبلغ الرمز تلك الدرحة من الفاعلية . قإنه 
يكون قد تمكن من مفارقة دائرته الرموزية الخاصة والاندياح باتجاه اللغة ؛ 
ليصيح محموله الثقاقي أو المعرقي محمولا مطلقا من شروط الزمان والمكان : أعني 
حفيقة لغوية تتداول دونما أدنى امتحان أو مساءلة: فإذا طرقا التداول ‏ رجالا 


معجم الواد ١5‏ 





ونساء - متورطون فق تأسيس مقاصدهم ‏ المختلفة: ريما على أسس ومفاهيم 
غير موعئ بهاء وريما كانوا رافض ين/ات لهاء وإنتا لنزعم أن " اللغة  "‏ أية لغة 
هي البداية التي تشكل (وشكلت) كل النهايات: ومن ثم قلايد من دراسة تحفر 
تحت طبقاتها الفهومية:؛ لتتغلغل ف أركيولوحيتها راصدة اختلافات الرمان 
والمكان.. اختلافات الذات والمغهوم.. اختلافات الأطوار الحضارية.. هده جميعا الني 
تستكن تحت براءة العلاقة المزعوم تعسفهاء أو اعتباطهاء يين كل من " الدال' 
و" المدلول . 





والدراسات اللغوية التى عنيت باللغة العربية فقها وعلما كثيره كثره إلى 
حد يمكثنا من الزعم يأنها أغني الحقول المعرفيه ‏ أو تكاد تكون ‏ ف فكرنا 
الحديث على الإطلاق: إلا أن إشراق الصورة لا يليث يعتم شيئا قشيئا كلما ايتعد 
مركز الاشتمام من اللغويات الخالصة: ليقع على حدود تماسها مع حقول معرفية 
وشيقة وشائحها معهاء ومن آصل هذه الحقول غيابًا عن فكرنا اللغوي: اللسائيات 
الاخنولو حجية 154125نا1518ْ.1001210-1: على الرغم مما تنطوي عليه من أهمية لغوية 





واجتماعية وتفاقية.. 


على الستوى اللقوي؛ فالدواسة الإثنولوجية ‏ وحدها ‏ فادرة على وضع 

لغتنا العربية قي إطارها الإنسانيء لنتحرر ‏ بالتالي من الإكراهات الميتافيزيقية 

التي تغلل تصوراتنا عنهاء بشكل لا يسمح بدراستها علميا إلا على المستوى السكوني 
أو الستكروني 101طء 1 ١.5‏ 


وعلى المستوى الاجتماعي؛ فإذ تضع الدراسة الإثنية المجتمع في المركز من 
اتسعاةتهاأ واشتغالانها؛ قامها سوق ليسا للمجتم ع أن نجاححتك ذانك: هذا هن حيبة:؛ 
ومن حية ثانية فسوف تعيد للذات اللغوية حق الفعل الإيداعي الحر في لعنهاء 





القدهك 





يترع قناع الطلقية الذي البسنه اللغة في 
ولمجررات عقائدية لع تقل بها العفقيدة نفسها. 


أما على اللستوى الثقافق؛ فإن نتائج الدراسة الإثنية؛ ستكون ذات قاعلية 
حاسمة ف امتحان اللغة كاداة للوعى وحاملة له. فى الوقت نفسه.ء بهدف حماية 
خطاب الوعى من محمولات أداته ‏ فدر الأمكان ‏ وما يمكنها إقامته من اختلافات 
داخل اتسحامه وتماسكه الدلالبين 


ومعجم لغة ما هو كتاب التصورات الذهنية لجماعة إثنية ناطقة به فى فترة 
زمنية: أهم ما تتميزيه هو قايليتها للتحقيب الزمنيء وبهذا التعريفه فإن أي 
هو بمناية وثيقة إثنو حراقيه ع7111قتتببوصط ط--رعمرة: فهل يمكن اعتبار 
الممجع الحريى شذه الوتيقة ؟ هذا سؤال يفتتح حديتا ذا شجون لا يتمير فيه 
الوعي اللغوي من الوعي الدينيء وإذا الاثنان يتضافران في صناعة أوهام معرقية 
عن كل من اللغة والدين مافتات تتداول باعتبارها مسلمات في الثقافة العربية 
المعاصرد: ليس ققط؛ وإنما لم تزل نتحكم يبوعي الذات المعاصرة ولا وعيها على 
السواء 


إن كل وشيقة يجب أن تكون محتوياتها موثقة زمنيّاء أو فى الأقل أن تحمل 
علا مة على زمنينها التي كانت فيها فعلا لا وثيقة: والمعجم العربي ‏ لأسباب سوق 
نضح فق موضعها ‏ حلا: بشكل مطلق؛: من شكذا علا مة؛ فاللفويون العرب ‏ نظرا 
لوهمهم الميثئ بالأصل الميتافيزيقي للغتهم ‏ رأوا أن الوسم الزمني للمجموع 
اللعوي سوف يورط ايمانهم ذاك ف رؤية تطورية للغة؛ بشكل يمنع قاعلية صفة 
" الفصحى " المطلفة على ما بين أيديهم: وبالتالي ققد استيدلوا بالقيد الزمتي فيدا 
آخرء فاؤلوا أهمية كبرى للبعد الديم وجراف 1112م 1061208722 وقد حددوا نطاقه 
بيدقة مناسية لغاياتهم: فكان البادية الخالصة البيداوق وهشكذا كانت البيداوة 








١ 


لولاا + مأتايط و جوؤه مس ع و سوه - ٠‏ لوم - ,ون مه 


الخالصة فرينة الفصاحة المطلقة:؛ و سورة هذا الاقتران (غير السرعى). كانت 
السداوة ويدوها يتحولان إلى خطاب تفاق محاط يقداسة وظيفته داخل الحطاب 


الدذدس. 


إن حضور المعجم مطلقا من تاريخيته مسالة بالغه الخطورة: فإنه ‏ قضلا 
عن عدم صلا حيته للدرس الحلمي ‏ يورط حماعته الناطقة به في منافه تصوريهة 
عن نفسها وعن العالم تتميز بالخلط والاضطراب والتنافضء إلى الحد الذي يعطل 
اللغة عن القيام بوظيغة الضغيرة البنائية الفاهيمية الضامة واللوحدة لتنوعات 
النسيح اله جتماعى. وقد أفرز المعجم اللاتاريخى عددا من النتائج ريما أهمهاء من 
وجهه نظرنا: - 


أولا:ء غياب التصور العلمى للغة: وسيادة التوهمات الميتاقيريقيه. 
ثانيا: الغاء قاعلية الذات فى تطوير لغتهاء ووسم كل تغيير لغوي بالخطا. 
ثالثاء خلق بدائل أشد اجتماعية (العاميات العربية) من تعالى العربية. 
رابعا:ة حضور اليادية في ولا وعى الذات العربية الحضارية (الحضرية). 


.. السؤال الآن: هل يشكك ما سبق فى ونائفية المعجم ؟.. في زعمنا أنه يؤكدها.. إننا 
ننطلق من كون المعجم العربي وثيقة إثنية أكثر من كونه معجما لغوياء غير ان 
تاريخيته ليست زمنية بقدر ما هي حضارية (إذا صح وصف الطور البدوي 
بالحضارة)؛ أي تخص طورا حضاريا بعينه هو الطور البدويء بمعني أن التحقيب 
الزمنى متحقق ولكن على أساس معيار " المرحلة ": وهو تحقيب ينسجم ‏ تماما - 
مع الدراسة الإثنية ويحقق غاياتهاء وان لع يغلح في الدراسة اللغوية الخالصة. هذا 
التنافض قي فاعلية المعيار كان غائياء أو غيب قصداء عن الدرس الحعريبي القديم 
للغة: الأمر الذي حعلهم يسبغون صفة المعجمة اللقوية على ما هو ف أساسه ‏ 
معحمة إكشة للغة اليدو ونقافة البادية. ومن التكرار أن تؤكد على خطورة ذلك 


0-1 





١ 3‏ معكه الواذ 











النزوع على كاقة الأصعدة يدءا من صعيد اللقة إلى الذات بوعيها ولا وعيهاء إلى 
المجتمع وحركته بانحاد المستقيل وشو مسكون يوعى 2 ناريخى.. 


ربما كان الانغلاق والمطلقية من أخطر خصائص البنيات اللاتاريخية على 
وجه الإطلاق. وكل من الخاضتين تفيد سلب الذات سليأ نامأ من دائرة الفعل 
اللغوي: بها يؤدي إلى اعتبار اللعة ‏ وهي إبداع إنسائي حالص منظومه رمريةه 
متعالية تعاليا ميتافيزيقيا عن قاعلهاء ولأن كل سلب لايد له من سبب غير قابل 
للنقاشء أي سبب يديهي: فقد استند اللقويون العرب إل أكثر تاويلات الآية 
القرآنية (وعلم آدم الأسماء كلها) خطأ وخطراء فقد اعتبروا (الأسماء) من قبيل 
المعجاز بالجزء / الاسم إلى الكل / اللغة: وهكذا استبدل الثابت / الالهى بالمتغير / 
الإنساني؛ ولم يكن بد من التورط أكثر فأكثر بالتاويل حد إفراطه: حتى صار 
المعجم العربي سفرا تأويلياً ضخماء ولم يكن غريبا أن تنختلف ‏ تحن العرب ‏ ف 
فهمنا لذواتناء وأآن تتضارب رؤانا لعالمناءإذ كانت مرحعيتنا التصورية على هذا 
الوضع: غير حاملة للعني دون تاويل. 


إن وضعا مبدأيا (أوليا) للمعجم العريى (وبخاصة لسان المرب) يشير داخله 
الى لغتين, أو نقل لسانين: لسان الهرب الموسوم بالعريبية الخالصة؛ وشنا يلعب 
معيار غير محدد ولا مفهوح هو القصاحة معيارا مائرا بين لهيجة ]10131 وأخرى 
داخل ذلك الوسم: ولسان أخر موسوم بالعامية (لم يرد قي المجموع اللغوي) المرادقة 
للخطأء دونما معيار يفاوت بين خطأ وآخر أو يراتب بينهما قربا من الصحيح 
(الفصيح) أو بعدا عنه؛ للصحة اللغوية ‏ إذن ‏ مراتبهاء أما الخطأ فخطا مهما نطق 
الناس ومر الزمن: هذا الوصغ الأولى لمادة المعجم العربى يحيلنا ‏ مباشرة ‏ إلى 
حركة الجمع اللفوي وشروطها غير العلمية؛ هذه الشروط الني ميرت المجتمع 
العربي إلى مجتمعين؛ أحدهما: بدوي خالص: والآخر: مدخول اليداوة. إما لكونه 
حضريا أو مصافبا لحاضرة: وقد انتقل هذا التمييز إلى المعجم ليصيح ميدأ عقليا 


ممجم الواد 





مائرًا بين مجتمع الجمع اللغوي (الذي لم يعد له وحود ‏ إطلافا ‏ مع بداية 
التأليف ا معجمي) وبين مجتمع الفعل اللفوي (الذي هو المجتمع دونما وصغ أو 
إضافة): وقد اعتبر الأول لسانا مثاليا: ونظ را لموقحه من الدراسات القراتية 
(التفسير: والإعجاز والأحكام) فقد تم رفع تاريخية ذلك الجتمع لتصير علافة 
لغته بالقرآن علاقة مطلق يمطلق: مطلق المثالية اللغوية بمطلق الإعجاز اللحوي: 
وشكذا كانت الدراسات اللقوية تصفد اللسان البدوىء محاطا يمنظومة شرطية 
بالغة التهافت. إلى مرتبة القانونية اللغوية: وما كان اللسان الاجتماعي لا يتمتع 
بوحود لغوي (فانوني) خالص: ولا هو يتطور في قضاء خاص ومستفل. فإن السان 
البدوي العربي قد صعد إلى مرتبة المطلقية المثالية حاملا معه كل عوامل تاسيسه 
وتطوره من رؤى وتصورات وعادات وتقاليد؛ وحتى نظم: مكتنزا في أصواته 
وصيغه ودلالاته مايشيه الجيولوجيا المفاشيمية التي تحولت إلى قوضى من 
الطبقات في غيبة نظام تراتبها الزمني؛ وبينما قرف علم اللغة الحديت: مند مطلع 
القرن الذي انصرم: بين اللسان الاجتماعي والكلام الفردي من حجهة: وبين اللغه 
كنظام وقانون من جهة أخرىء قإن أحدا لم يلتفت: قي سياق دراسة المعجم العريبي؛ 
إلى خطورة القانونية التي ينطوي عليهاء ليس على اللغة قحسبء وإئما على اللجدمع 
كذلك. قهي تخرجه من كونه لسانا مشروطا زمكائنيا واجتماعيا وحضاريا؛ 
ليصبح ‏ لغة  )1:373816(‏ بالفهوم السوسيرى تمارس سلطة تصورية ظاهرهد 
ومقنئعة علي الأغراد الذين لا مكان لهم خارحها. وأحدا لم يلتقت ‏ أيضا ‏ الى 
خطورة فرض التصورات الذهبية البدويةه لجنمع الجمع اللعوي: باعديارها 
تصورات لغوية خالصة:؛ على مجنمعات لم تعد لها صلة يهاء إن لم تكن 2 تتتسب 
إليه سلاليا وحضارياء بل ربما كانت بعض هذه المجتمعات ذات تاريخ حضاري يبدا 
بتاريخ وحودشاء كحالة مصر التى لم تمر بالطور اليدوي. مكل هذه المجتمعات 
ستعيش قصاما سيكلو حِيا ومعرفيا واجتماعيا بين شخصينها الحضارية ومعجمها 
اليدوي. من شنا أهشمية الدراسة الإثنية للمعجم العربي علي وجةه الحصوص» 





١6‏ مبعجم الواد 


القدمفة 





فنتائجها ستكون ذات أثر حاسم في تقييم التصورات التى يقدمها المعجم العريى : 
والكسى عن العناصر البدوية الداخلة قي بنيتها وقد اخدرزنا لهذه الدراسة موضوعا 
محددا هو: التصورات الني يقدمها المعجم العريي عن " الرجل " و " المرأة": 
باعتيارهما الوحدتين الأساسيتين للبناء الاجتماعيء؛ وسلامة هذا اليناء تعود ‏ ف 
المحل الأول ؛- إلي سلا مه المفاهيم عنهما. ولا يعش هذا أن الدراسة انقلقت عليهفا 
مح تبجعا مت القتعت واو وتاربيوا فصل قي اللوسعراك' قو جتمه. 

حيثت المشتزك الإنساني الجامع بين " الرجل " و " المرأة ١"‏ أو الذي يجب أن يجمع 
ا بعدهما إلى معجع تالت هو ال " تحت حنسى ". حيث لم 
تتحدد ‏ بعد أدوار اجتماعية تناط بهذا الجنس أو ذاك: وما أردناء فى القصول 
الدلانة سوي تعرية الجدور اليدويه لتصوراتنا عن ذواتناء: رحالا و نساءء: والقائمة 
على أخطر تهديد لحركة التطور المجتمعي؛ أعني التمييز الإعلاني؛ دونما منطق 
أو ميرر: والذىي يحاط به حنس انردق و ريد المراة. حتى لتعد. الذات. رجلا 
والرجل " ذاتا " أما المرأة فليست أكثر من" شئ " " إنسانى " موجود يفضل الذات 
ولخد مندك. 


ولسنا ‏ أخيرا نحاكم اللغة العربية عموما: ولا نهدر قيمّة معاحنها 
خصو صا . . غير أننا نضع شذه المعهاجم بي دائرنها اللعوية وطورها الحضاري الذي 
أعترف به كافة اللغويين من متقدمين ومتاخرين: ثم نفصل بينها أي المعاجم ‏ 
وبين اللغه العربية باعتبارها ‏ ف المقاع الأول والأهم ‏ لسانا اجتماعيا متطورا 
بتطور صفته الاجتماعية: ويجب أن يختلف ياختلاف المرحلة الحضارية للمجتمع.: 
وأن يدرس على أساس من طبيعية هذا الاختلاف. ولا يستفزنا شئ أكثر من وضع 
القران الكريم بين اللغة والمجتمع: كلما أريدت دراستهما فْ علافتها به: وذلك 
للحيلولة دون تصاحب الاثنين. فهذا الوضع الغريب والمريب لا يرقي حتى إلى 
مستوي الحق الذي يراد به ياطلا؛ وإنما هو ياطل أريد به باطلا؛ فلم نعد في مجتمع 
الرواية الشفاهى؛ وه ظلت تقنيات المعلومات على تخلفها؛ فضياع اللغة ودروسها لم 
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الأقلتهيت 


يعد وار داء وليبحث البداة الجدد عن حجج أخرى إذن. هذا إضافة إل أن مواضع 
خلاف العجم واختلاقه مع القرآن الكريم ليست بالقليلة: وسيرد بعضها قي ثنايا 
الكتات: ويالرعم من شذا لع يتحرك مدعو الغيرة الدينية: هذا الخلاف / 
الاختلاف: لبس لصالح لغة " القرآن الكريم " كما ينتظر منهم: ولكن توقيقا على 
الأقل. 


وإن يأس الباحث لشيء: فإنه يأسى طويلا أمام الجهالة المسلحة بالنصوص الدينية 
القدسة؛ دونما وعي بالقيم الحضارية اللي تنطوي عليهاء. حتى ليصبح الترام تلك 
القيم مروفا من هذه النصوص»: والاستبراء من هذا المروق براءة من تلك القيم. وه 
يحد الباحث ‏ ف هدا الصدد ‏ بدا من إعلان قتاعته الى لا تحول بوحذة الاثنين 
وحدة تلازمية: لوحهى الورقة لا يمزق أحدهما دون أن يتمزق الآخر. وغني عن 
الذكر أن هذا بحث فق اللعة وي الثقافة: يصلب اهشتمامه عليهما: أما الدين قليس من 
هذا الاهتمام في سى؛ غير أن هذا لا يعتى أن التريصين بالفكر والمفكرين سوف 
يالون جهدا قي تأويله كما لا يتأول وتقويله ما لم يقله: وإن هذا وذاك ‏ وهما قي 
دائرة وعى الباحث لا يتنيائه عن قالة الحقء مؤمنا أن الجهالة لا مستقبل لها؛ 
وإن طال حاضرهاء وأنه فق النهاية ‏ لا يصح إل الصحيح. 





الغدمة 


ِ فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض» الرعد:؛؛: 


ف( سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» انسام, 
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لا أقص الشقاءً, ولكن 

أتقصى الزمان وميراثة الحميم 

وأقول: اهبطواء لا قرانَ إلى قاع 

هذي الجحيم ْ 
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الكجتاب 


يها «لقشهاا زبسةأم 

مبمصاا خاليدى يلوا رملةأ 

إالة رأ لي *لهلسيه! نرلفقل 
مبصهاا ونه 

“ريسك 





القسم الأول المعجم ال" قوق حجنسي > 
اي االل22757 تسر ل 0000 


الناس.. البشر.. الورى.. إلى آخره...: كلمات تتمتع بدلالات بريئة :فيا 
يبدو : من التمييز الجنسي ؛ ولقد كان هذا تصورنا قبل أن نفتح دفني اللعجم 
الغريبي :وكان الأمل معقودا على تلك الدلالات البرينة: أو الموهمة بالبراءة: قي 
الدقاع عن اللغة ضد إكراهشات حجماعتها الاجتماعية. وفد اتضح لنا ‏ كيما ل 
أنه لضرب من المستحيل محاولة خلق ثغرة بين جماعة اجتماعية ما ولغتها؛ تعرد 
يمكن توسيعها لإقامة الاختلاف داخل المتحد اللساني نفسه بشكل يسمح بالحصول 
مدلالة صويه نايس سن حب اهيا ا 


وكانت الرحلة من الأمل إلى استحالة تحقيقة ذات ناتج: لثن كان وحيداء 
غإنه على قدر كبير من الأغمية: فيما يخص الكلمات أو الوحدات المعجمية النى 
تضمها دفتا المعجم. إن هذه الوحدات تتوزع: بشكل رئيسي إلى فنتين كبيرتين؛ 
الأول: فئة تحيل إلى المشار إليه " مرجعها " فقحسب ودون أية ارتباطات دلالية؛ هنا 
تكون الإشارة مكافئة تماما للمرجع. إنها قئة محايدة " أو محيّدة " اجتماعيا: 
وأخرى تستوى الارتياطات الدلالية على المرجع وتصيح هذه الارتياطات شي المشار 
الها يو حدات هده الفيه. 


إن كلمة " حبل " مكافئة ‏ تماما - للشئ: " الجيل " الذي تحيل إليه: تكافوا 
يلفت النظر إلى حيادها تجاه دسق العلاقات الا حتماعية وأيديولوحيتهاء أما كلمة 
" طلل " فإنها تحيل إلى هذه الأيديولوحيا وتلك العلاقات: وإلى غيابهماء الأمر الذي 
لا يجعلها تنحصر فق " النؤى " و" الأثاقي " و" الرسوم " وإنما تتسع عنها جميعا لترسم 
بدلالتها صورة للغياب: وهكذا ينتفي حياد الكلمة: بل يكون انغماسها قي الحطاب 
الاجتماعى شرطا لامتلاكها دلالتهاء وإذا كان التمييز الجنسي بين الرجل والمراة 
واقعة اجتماعية وسمت حقل تمثيلها اللغويء فإن هذا الوسم كان قد تأسس 
بسذا.. هشناك.. حيث الكلمات بريئة من ذلك التمييز: نظرا لأن حقلها الدلالي 


يهتم بالنوع الإنسانىء لا بجنس هذا النوع. 





ان حقّيقة المعجم باعتباره خطابا أيديولوحيا " بنيويا ' 2 يسمح بوجود 
تناقضات: مهما يلغت لببرالية أقتنعته قسمحت بالتقايلات والاختلاقات؛ وبالتالي 


الى ا 7و1 





العجم ال" قوق . جنسي " القشسمالأول 





فان اللمعجع اله" شوف ‏ حنسى  "‏ يختلهم: دون أن يتناقضء مع المعجم 
ال" حنسى ‏ تمييرّى " فضلا عن المعجم ال" نحت جنسي - 


إن اللغة ‏ وخصوصا المستوى المعجمى منها ‏ لتبدو " يمثابة الوافعة الثقافية 
المتميزة. وذلك لعدة أسيايا'ء أولا: لآأن اللغة جزء من الثقافة؛ قفهي إاحدى 
الاستعدادات التى نتلقاها من التزاث المخيط بناء وثانياء لأن اللغة هي الأداة 
الأساسية والوسيلة الممتازة التي تتمثل بواسطتها ثقافة الجموعة التي تنتمي 
إليها- وثالثاء لأن اللغة هى أكثر مظاهر التظاع الحضاري اكتمالا" "' ولهذا كانت 
دائما ‏ "الميدان المفضل والمتميز للأيديولوجيا.. حيث تمارس اللفة وطيفقنها 
الخاصة" '''. وتأسيسا على ما سبقء فإن وضوح سمات معينة في هذا المستوى أو ذاك 
وشحوبها ف آخر لا يعني يراءة هذا الأخير مطلقا منهاء قواحد من أهم مظاهر 
أيديولوحيا اللغة هو ما يمكن أن نطلو 
ومتى تترع ؟.. متى تسمك ؟ ومتى تشف ؟.. كل هذا على ضوء المطلويات 
المجتمعية المؤسسية منها. وهكذاء فإذا كان المعجم ال" قوق جنسى ' يفع ‏ 
ظاهريا ‏ قي الفئة الحيادية من فئتي اللعجم: نجده يؤدي وظائف تأسيسية 
لأيديولوجيا المعجم " الجنس ‏ تمييري ": وذلك على الرغم من خلة عدد مغرداته. 
ومفردات اللعجم ال" قوق جنسي " هي على الترتيب: إنسان ‏ برية ‏ يشر 
دورق 





) عليه " تكنيك الأفنمة ": متى توضع ؟ 


:" الكلمة: " إنسان‎ ١ 


يشقشق المعجم العربي طويلا عن أصل الكلمة: وعن علة إطلاقها عليناء ويتخبط 
في تذكيرها ومنع تأتيثهاء على هدي من تأنيث إحدى صيغهاء ويبدو أن سيب كل 
هذا تقديم المنقول على المعقولء: ليس فقط؛ وإنما التوقف عن عقلنة ذلك اللنقول: 
حتى إننا لا نكاد نتبين خلف خطاب المعجم ‏ ف هذه المادة ‏ غير راو يمارس نوعا 
من الحثي موضوعه مفردات اللعك. 


ا وردت” لعدة أساب " بتعيم " على عدة أشكال " قصعحتحناها: لكا دحب النتينك: الباحت 





الفسم الأول 


العجم ال" قوف . حجنشسى " 





يقول " ادن منظور 9 في ماده 5 أنس 7 ايسان معروق والجمع الناس:؛ مدذكر: وقد 


يؤنث على معتي القبيلة أو الطائفة: حكى 
" ثعلب ": جاءتك الناس: معناه: جاءتك 
القبيلة أو القطعة.. والإنسان أصله 
" إانسيان ".: لآن العرب قاطبة قالوا في 
تضغيره: " إنيسيان ": قدلت الياء الأخيرة 
على الياء في تكييره: إلا أنهم حذقوها لما كثر 
" الناس " فى كلا مهم.. 


وروي عن " ابن عباس " رضى الله عنهماء أنه 
فال: اتما سمى الاتسان إنسانا لآنه عهد البه 


كك 


قال 1 ابو قن صيد 5 و اذا كات الإنسان 7 قٍْ 


الأصل ‏ إنسيان فهو " إفعلان " من النسيان:؛ 


وقول " ابن عباس " حجة فوية لك.. 


قال" الأزهري ”: وإنسان 8 الأضل - 
انسيان؛ وهو " قعليان " من الإنس: والألف 
فيه قاء الفعل.. والأناس لغة ف الناس "''. 


والانس جماعة الناس؛ والجمع أتاس: وهه 
الأنس.. والآأنبس ‏ بالتحريك ب الحسى 
المقيمون: والآأنس أيضا ‏ لعة ق الانس.. 


والأنس خلاف الوحشية: وهو مصدر قولك: 
تست بد بالكسر أنسا وانسة؛ قال: وفيه لغة 
أخرى: أنستتايه أنسا.. قال: والأنسسن 
والاستئناس هو التانس.. 





م م الوآد 


1-1 


الملعجم آل" قوق . حمسن 5 لسع الذول 


والإتسئ منسوب إلى الإنسن.. والجمع انأسسى.. 
قبل اناس جع إنهان.. 


والإنس: اليشرء الواحد إتسى وأئسي أيضا 
بالتحريك.. ويقال للمرأة ‏ ايضا ‏ إنسان؛ ولا 
يقال: إنسانة. والعامة تقوله: وى الحديث 
أنه نهبى عن الحمر الإنسية يوم خيبر: يعني 
التي تالف البيوت: والمشهور فيها كسر الهمزة 
منسوبة إلى الإنس: وهم بنو آدم: الواحد 


2220) 
السى . 





ثمة خلط واضطراب شديدان وفع فيهما " ابن منظور " ومن روي عنهم: 
سواء في هذا " ثعلب " و " ابن عباس " و " أبو منصور " و" الأزهري ". وقد نتج ذلك 
الخلط وهذا الاضطراب من عدم وعي الجميع بحدود عمل المعجم (اللعجمة) من 
جهة : ومن هوسهم يبالبحث قي أصل الكلمة بحثا لا يرتكر علي العقل والتعقل 
بقدر ما يعتمد النقل والرواية دون مناقشة من جهة أخري. قأما عدم وعيهم 
بحدود المعجمة فذاك مما يحمد لهم . فلولاه لما كان بين يدينا معجم وأكثر: الأمر 
الذي يرر لنا عده وثيقة إئنو جرافية ؛ وأما هذا الهوس ياليحث ( نتحفظ علي 
هذه الكلمة ونستعملها في الوقت نفسه) عن الأصل الاشتقاقي باعتماد النقل عن 
اللغويين لا أهل اللقة (اللصادر) دون تعقل للمنقول فهذا ما يجب التاني بإزائه ولو 





ان مشروعية الاشتقاق في زعمنا ‏ تتاتى في كل اللغات من ضرورة 
اجتماعية و معرفية تلجئ أبناء الجماعة اللغوية إلى التوسع الصوتي ق الصيفة 
الأصل؛ بهدف إنتاج بنية مورفولوجية جديدة تدمج تلك الضرورة في إطار الينية 
التصورية العامة للغة. قمشروعية الاشتقاق تتاتى من أزمة الذات الجمعية 
اللغوية فى مواجهة وقائع حديدة عليها . وليس إطلاقا في مواجهة ذاتها هي. أما أن 


القّسم الأول ظ < المعجم ال" قوف _ حبنسي " 





تتورط الذات ‏ الجمعية ماذا تسمي نضها ؟ فتفتش: ما أخص خصائصها: النسيان 
أ الأنس 8 كسي من د كبب| ٌ المحال عفار ولحد. 


يؤسس هذا التصور لعالم من المعاني فائم ومستقل ويعمل معيارا حاسما ف 
تميير الأصل من المشتق على مستوى الألفاظ / الكلمات: ولأنه لا عالم للمعاني: يل 
له معاي أساسا ‏ يمكنها أن تجرد من الفاظها لنحكم عليهاء قالملقصود ‏ أساسا ‏ 
العالم الهااجتماعى الذي نمثله الوحدات المعحمية لفظا ومعنى وقد كان اختلاف 
عالم (المعجمة) الاجتماعي من عالم وحدات المعجم: وعدم الوعئ بهذا الاختالاف: 
هاديا إلى التخيط يين الخلط والاضطراب في تاصيل المادة أنس وصيغهاء ورصد 
تذكيرها وتانيثهاء عبر روايات يبدو أنها تتواطأ فيما بينها على صلاحية كافة 
الااحتمالات. وفيل الخوض فى تفكيك هذه النواطؤات بلتفت إلى المعجم السامى؛ 
حيث نجد أن كلمة " إنسان من المشترك السامي " وهي فق العبرية ‏ داء 3 ني 
( 8< ) وق الآرامية دك يبنا ( 6< ) وق السريانية إ دم ( 11252 ) وق 
الآشورية ( 71394)"' ويبدو أن هذه اللغات جميعا من عبرية وآرامية وسريانية 
واشورية تنوع تنويعا صوتيا طفيفا على الكلمة العربية: " إنس " الأمر الذى 
يلفتنا إلى احتمال أصليتها بإزاء " إنسان " الذي سيكون صيغة مزيدة: بالألف 
والنون: على الأصل: يؤكد هذا الذي ندذهب إليه اشتقاق المفرد " إنسى " بزيادة 
"ياء " النسب إلى " إنس " وياعتبار الدلالة الاجتماعية ل " الأنس " و" الأنس  "‏ هذه 
الدلالة التي تمثل غريزة مركوزة في " الناس  "‏ صار الأمر إلى أن اتفراد الإنسان 
باسمه طارئ على الوجود الجماعي للنوع البشرى . 


ومن الوجود الجماعي ل" الإنس " إلى المو جود الا جتماعي ل " الإنسان ".: ثمة 
مسافة فرضت رؤية تمييزية بين أفراد هذا الوجود الاجتماعي . إن إغراد 
' الإنسان " عن " الإنس " يعني ضمنا ‏ الانتقال من مجرد الوجود إلى وحود 
مؤسس على صيغة فانونية: أو شيه فانونية؛: تنظم علاقته بالآخر: ودخول 
مفردة الآخر على التجمع الإنسانى استلزع التصنيف والتمييز وحتى التنظيم: 
وهنا كان " الجنس " معيارا أوليا " وبدائيا " ف هذا الصددء: وهنا أيضا كان على 
اللغة ان تحمل الخطاب التصوري عن كل من الأنا والأخرء وأن تفرض على حياد 








اللعجم ال" قوق جنسي * _ ظ ْ القسم الأول 





" النوع ‏ تمييزات الجنس ": وقد تم هذا على فاعدة ثنائية: " الحضور ‏ الغياب ‏ 
حضور الرجل ف الصيغة المذكرة لكلمة " إنسان ” وغياب المرأة عنهاء ولا ينسى 
المعجم التنبيه على هذا الغياب قائلا " ولا يقال إنسانة " هشكذا ينفرد الرجل بأسم 
نوعه ويفعله الااجتماعى: الأنس والائتناس والتأنس. أما المرأة فقغائية مؤكد على 
غيايهاء لا تحضر بذاتها / تأنيثهاء وإنما بأن نجوز بالرجل إليهاء أو حتى ب ” الحمر 


الانيسيك 1 


ثمة فى كلام /. حكي " ابن منظور " مسكوت عنه يمكن استنطافة: في قوله: 
والإنس: البشرء الواحد إنسى وأنسى.. ويقال للمرأة ‏ أيضا ‏ إنسانء ولا يقال 
إنسانة: والعامة تقوله: وق الحديث أنه نهي عن الحمر الإنسية يوم خيير: يعني 
التي تألف البيوت.. 


إن المعجم أي معجم ‏ ليس محض بنية تصورية: بل هو بالأحرى - 
خطاب 1(1560131756: غير أنه خطاب ناقص النحوية ‏ بامتياز ‏ نقصا ناشثا عن 
رفع السياق الذي يجعل التتايع الخطى للجمل معبرا عن تركيب نحو منطفقي:؛ 
وداه أيقونيا عليه: وعلى العكس يولد ارتفاع السياق عددا من الثغرات في ذلك 
التتابع. إذ كل ثغرة في سياق هي دلالة في فضائه تنتجها القراءة لا المقروء: وتحول 
" اين منظور " من " إنتسى " و" أنسى ”" إلى ما يقال للمرأة ومالا يقال: منجاورا 
تأنيث الكلمتين: ومنتقلا إلى ما روي في الحديث من وصف الحمر ب " الإنسية " فيه 
متين لغة»وعدم جواز تداولهما تعبيرا عن المرأة 
" المنفية من الإنسانية قيما يبدو ": وياتي تعليل التأنيث في وصف الحمر بألغتها 
البيوت ليستبين خط الأيديولوجيا الذكورية الذي يعمل بديلا من السياق المرقوع 
فينسق ظاهر الفوضى الحكائية في قراءة منسجمة ومتماسكة:؛ يراد فيها للسص 
الديتي حول " نسيان آدم " أن يبرر حضور الرجل وغياب المرأة قي الحديث عن 
النوع الذي يشمل الاثنين: وف المقابل يتهم - عرضا - بالخطأ اللغوي " بالعامية " 
من يدخل المرأة في نوعها فيقول " إنسانة ” اتهاما لا يتوقف عند حد الخطا اللغوي: 
وإتما يتحداد إلى الخطيئة الدينية. إن التفسير الديني لأصل الكلمة " إنسان " 
بنسيان " آدح ” ما عهد إليه: تأكيد على ذكورية كل من الصيغة والدلالة: هذا من 


إشارة خفية إلى جواز تانيث ال 





القتسم الأول ظ العجم ال" قوق جتسي " 


جهة: و إن التفسير الاجتماعى لذلك الأصل بالأنس- فى ظل ذكورية كافة الصيغ 

الشتقة منه ‏ يدل على غياب المرأة من أدنى مراتب الفعل الاجتماعي: الائتناس. 

وهو غياب تؤكده اللادة " نسا " قى لسان العربء فمن تقليباتها: " نسيان " و 

" نسوان ” والقرابة الصوتية بين الكلمتين لها دلالتهاء حيث الثانية مفعولة الأولى: 

أما الأولى فرديفة دلاليا للثانية: وهذا ليس تاأويلا من وإتما هو ما تشرحه الدلاله 
لصيعة: " النسوة ”: النساء والمّ ك للعمل. 





إن سكوت المعجم عن خطأا تأنيث " إنسى " و " أنسى ": مضافا اليه الثغرة 
الناشئة بين الاستطراد إلى خطا العامة فق تأنيث " إنسان " وبين الاستشهاد 
بالحديث عن " الحمر الإنسية ": يومي: من طرف خضي إلى إمكان التأتيث فيما ‏ 
فقط - يالف البيوت " الاستلاب الذكوري للحديث ": وصغا لها لا اسما عليهاء الأمر 
الذي يفيم مقايلة موازية للتقايل: الاسم / الذكر والوصف / المؤنث؛. وشي المقايلة 
بين التملك والألقة على قاعدة " البيت " الذي يصيح رمزا أكثر هن كونة سينا 
رمرا لنظاد ذكورى أبوى " [3ء:131512 " يلعب فيه الذكر / النوع والمذكر / اللغة 
دور المركزية الماهوية للنوع الإنسانيء ولا تمتلك الأنثىء لا نوعها ولا لغتهاء ما هيتها 
إلا بالتحاقها ب/ بألفتها لذلك المركر. 


ولا نريد أن ننتهي من كلمة " إنسان ": دونما إشارة إلى الوعي اللفوي ‏ 
الاجتماعي للعامة؛: وهي تمنح " المرأة " كلمتها الماهوية " إنسانة " على الرغم من 
الفصحى " ؟ " وأعراب معاحمها وبداوة مجتمعها /, هم: إثنا نا 
العام " العامي " بالتطور الا جتماعي الذي يجب حتنما ‏ أن تتواءع اللغة معه: لا أن 
تتحكم اللغة فيه. وقد أحرى ذلك الحس يغطرتة اللغوية هذه المواءمة: لا من 
فراغ: وإنما استنادا إلى تأنيث " إنسى ": " إنسية ": بعد أن غض النظر عن اسمية 
الأول ووصفية الثانية: مجريا قياسا عقليا صائيا رد يه إلى المرأة استشلالها 
وماهينها الانسايتين: بما يلائم الطور الحضاري الجديد والمفارق للطور اليدوي 
الدي نمد حت لعته/كلامه مرفوعة/مرفوعا إلى مستوى المثالية اللغويه. 











العحم ال" قوق نسي " القسم الأول 





إن الفازق الذي يقيمه المعجم بين " العرب" و " العامة " واضعا الأولين قي 
ذمة المثالية اللغوية: وضعا غير مبرر علميا أو عقلياء ومهملا الآخرين اجتماعيا 
ولغوياء هذا الفارق المسئولء إلى حد كبير: عن انفضاع الذات العربية:؛ لا يقتصر 
على الازدواجية اللغوية: الفصحى والعامية؛ وإنما يتسع ليصيب البنية التصورية 
من الذات والعالم: إلى درجة تهدد مجتمعية المجتمع نفسه: وليس ذكر ' اين 
منظور " لقول العامة " إنسانة ” من باب التعريف باللسان الا جتماعي؛ وإئما من 
باب استبعابها تحت علامة الخطاأء رادا الاجتماعي الزمني إلى المثالي التزامني:؛ نافيا 
الأخير إلى خبث التطور الحضريء ومحيلا اللسان اليدوي ياعتباره اللفة إلى 
مركزية لسانية بلا ضوح ولا هوامش. 


"١‏ الكلمة: بريك: 


يقول" ابن منظور " من مادة ” برأ": " وي التهذيب برية ‏ أيضا ‏ الخلق: بلا همر 
قال " الفراء ": هى من "يرأ" الله الحالقء أي 
خلقهم. والبر ية: الخلق: وأصلها الهيمرء وقد 
ترك العرب همزها.. وأهل مكة يخالقون 
غيرهم من العرب: يهمزون: البرينه.. قال 
" الفراء ” وإذا أخذت البرية من البرى؛ وهو 
الّاب: فأصلها واي 1 


منتطق الحكاية: أو الحكى: منطق فنى:؛ أي يهتم بتكنيكات أداء الوضوع: كه 
بالموضوع نفسه: فيروى بدلا من أن يمحص ال مروي: ويضمن بدلا من أن يخنار 
ويحلل: قاحساس الراوي بعدم مسئوليته عما يروي قيما يبدو يحرره من 
إرغامات الوضوع: وحين يعتمد ذلك المنطق منهجا للتاليف في موضوع علمي؛ 
كالعجه اللغوي: يصبح على القارئ مهمة إنتاج " المعجم " من " الحكى " وإشكالية 
الهمز أو تركه على قدر كبير من الأهمية: فالهمز يلحق الكلمة بالأصل الميتافيزيقي 
لوحود الإنسان: وتركه يقيم الصلة بين الإنسان والأرض بمعنى أن الكلمة يمكن ان 
توحه ميتافيزيقيا ويمكن أن توه طبيعيا " ماديا " و" ابن منظور ” / الراوي لم 


القسه الأول لفحم ال" شوق نسي 7 





يكلف نفسه عناء البحث عن علة همز قريش التي تحفف الهمزه دائما للكلمة: رانيا 
أن فريشا تخالف العرب ‏ شكدا وقفظط؛!! 


لقد كان منطقيا أن تهمز قريش الكلمة: فقريش قبيلة دينية بحكم وجود الكعبه 
والعلاقة الميتافيزيقية بين القبيلة والبيت: تبرر خروجها على معناد كلا مها: 
ترك الهمزء والمعتمد لغويا ‏ والحال هذه هو لسان العربء لا لسان " فريش " إننا 
نذهب إل أن أضل الكلمة من " البرى ": الترابء ” وليس البرأ ": الخلق / الإيجاد من 
عدة: يل إن هذا الصدر نفسه طارئ على مادته: كما سوف. ترى الهم هاهنا ‏ أن 
الكلمة " يرية " كلمة سردو غم تمييزية: وهذا مجرد ايهاع: قاذ زالت الكلمةه معلقهة 
دلالتها على كلمتين أخريين: ليمكننا الحكم عليهاء هما: الخلق والبرى؛: وريما الورى 
كذللك.. 


؟- الكلمة: (الخلق): 


مادة" خلق" فق المعجم العربيء ثرية خراء " فاحشا " وتغطى حقولا 
متنوعة: ريما لم يتسن تنوعها لادة لغوية أخرى من الفطرة إلى السجية إلى الجدارة 
إلى الكذب إلى المروءة: قالطيب والجسامة والتصيبء قفضلا من " الإتشاء " على غير 
مثال؛ وغير هذا مما ستورده حميعا . غير أننا نلتغت إلى ثراء تلك المادة: وكيف 
تمكنت من احتيازد: وأية قيمة للادة كهذه لا تتمكن من تعيين موفع وظيفي لها 
داخل النسق اللغوي اللعجمى: لكثرة المواقع التى تشغلها منه ؟ بل كيف يمكن إقامة 
تفاضل ما بين كل هذه اللواقغ: لاستخلاض واحد منها نجعله مركزها التوليدي؟.. 


" صوتية " إلى واقع خارحها: مرجع: وأول مرجع فرض ضرورة الإشاره إليه هنا 
المرحجع الطبيعى؛ تم كل شىء ‏ بعد طارى عنية ومتمرع منك: يستوى ى شذا: 


الدينى والااجتماعى.. 


يفتتح " اين متظور " مادة " خلق " يخطاب دينى: قيفول: الله تعالى وتقدس الحالق 
والحلدق؛: وق التتزيل: " هو الخالق البارىق 


ممجم الوات ا 


العجم ال" قوق جنئسي > 0 


الشسم الأول 





المصور.. والخلق ‏ فى كلام العرب ‏ ايقداع 
الشيء على مشال لم يسبق إليه وكل شئ 
خلقه الله قهو مبتدؤه على غير متال سبق 
اليه " قال أبو بكر بن الأنباري ": الخلق ‏ ف 
كلام العرب ‏ على وحهين: احدهما الإتساء 
على مثال أبدعةه: والآخر التقدير.. 8 





إننا في غعنى عن الإشارة إلى أن " اين منظور " كان قي حل من هذه الخطية 
الدينية بين يدى المادة المعجمية ما لم ننتيه إلى شبه الحملة الاعتراضية عنده 
وعند " ابن الأنياري ” أعني: " فى كلام العرب " وإلى وظيفتها قي ريط الديني 
باللغوي. ليس لصالح الأول؛ وإنما لصالح الثاني بكل تأكيد؛ ولحساب تصوراته 


البدوية عن الداث والعالم. 


يصضدف " ابن عا و": 


ورجل حليق: دين الخلق تاه الخلىق معتدل: 
والأنفسئء خلوق واخليقت. والخليق :: 


الطبيعة النى يخلق يها الإنسان: والخلقه: 
الفطرة.. والخلق والخلق: السجية.. 


والخلق: الكذب.. وخلق الشئ خلقا واخلو لق: 
املاس ولان واستوى واخلولق السحاب: 
استوى وارتفعت جوانية.: وصار خليقا 
بالمطر.. واخلولق الرسه: أي استوى 
بالارض.. 


والحلوق: طب معروف.. والحلق: المروءة.. 
«الكاذ و الحظ رالتد جد عن الك ٠‏ . 


.. لأق الدين طارئ على الإنسان ووحوده ف العالع»: فإننا نستيعد ما استهل يه ابن 
منظور كلامه. فالطبيعة وحيرة الإنسان إزاءها أول: مهما تفوه اللخويون وتغاههواء 





مسحه الواد 





القتسم الأول المعجم ال" قوق . عينسي " 


ومن ثم فإدنا نتوقف أمام صيغة " اخلولق " التي تستعمل للسحاب وللرسم. قفي 
شرح" ابن منظور " ل " خلق " " خلقا " و" اخلولق " نلتف ت إلى أنه كان بإمكانه أن 
يقول ‏ على سبيل المثال " بلى " أو " حال ": على عادة العجمة العربية في شرح 
الكلمه بالكلمة. غير أن " ابن منظور " لم يحقق هذا الإمكان بالرغم من قريه: 
وذلك لأن الكلمتين ‏ المعنى تصحان ق " الرسم " ولا تصحان على " السحاب" 
الصحة نغسهاء فالتضمن الطبيعي لمدلول المطر ف دال السحاب يمنع هذه الطابقة: 
فسكت راغما عن دلالة " اليلى " و" العدة " ملتا حولها قائلا " ؤولا ": 
' املاس ” ولان واستوى للرسع؛ وصار اخلولاى السحاب: استوى وارتتقت حوانيه 
(املاس) وصار خليقا بالمطر (لان). فاستواء الرسم ‏ إذن ‏ خفاء معالمه؛ واستواء 
السحاب بداية وظائفه: أي أن الأول عدم والثاني وحود. هذه القراءة تفتح لنا 
تاويلا للتشابه والاختلاف بين " خلق ": بشر و" خلق ": بال: فالأول: استواء على 
الأرض وظائف وأفعالا؛ أي وجوداء والشائي: استواء بالأرضء أي عدما. إن هذا 
التاويل يقيم علافقة ال " إنسان 3 " بالأرض وحودا وعدماء الأمر الذى يد خل 
" البرى ": التراب فى مركز الدلالة المعجمية للحلقء إلا أن وظيفة الراوي النى يمارسها 
" ابن منظور "؛ دون أن يكون متمتعا بما يجب للراوي من ذاكرة: تورطه فى مادة 
" برى " بملفوظ راو آخرء هو " الجوهري ": يقع نقيضا لرواياته السابقة: يقول 
' ابن منطور ": والبرى: التراب.. الجوهري: البرية الخلق: وأصله: الهمز: والجمع: 


البرايا والبريات.. والبرى والورى واحد ". 





يعنتمد المعجم العربى؛ قي إخفاء خطايه الذكوريء على تسليم الكلمة إلى 
أخرىء وتسليم الأخرى إلى ثالثة. فالعقليه الذكورية لا تفتأ تنزغ منازعها عائدة 
إلى مرتكزاتها؛ حتى ف أكثر الكلمات تسوية بين الخلق وَعَدَمَ التمييز بيت هما. 
ويتبنى المعجم., في هذا الصدد: تكنيكين: التاويل والإرجاء. ويتضافر الاثنان فيْ 
اخفاء الخطاب الاجتماعي وتحكيم بالمعنى اللغوي وَتَوخِيهَه لله يُوظف تكنياك 
التاويل في محو مساغة الاختلاف بين الكلمة ‏ الكلمة و الكلمة ‏ المعنى: الأمر الذئ 
نراده مسئولة؛ إلى حد كيير؛: عن اشكالية الترادف 591201131113 ى اللغة العربية: إن 
هذا التأويل " الاستراتيجي "- وهو يمحو الاختلاف بين "الكلمة": الوحدة المحجمية 
موضوع البحث عن المعنى " والكلمة ": الوحدة المعجمية التي تلعب دور معنى 


معجم الواك اخادا 





القتسم الأول المعجم ال" قوق . عينسي " 


ومن ثم فإدنا نتوقف أمام صيغة " اخلولق " التي تستعمل للسحاب وللرسم. قفي 
شرح" ابن منظور " ل " خلق " " خلقا " و" اخلولق " نلتف ت إلى أنه كان بإمكانه أن 
يقول ‏ على سبيل المثال " بلى " أو " حال ": على عادة العجمة العربية في شرح 
الكلمه بالكلمة. غير أن " ابن منظور " لم يحقق هذا الإمكان بالرغم من قريه: 
وذلك لأن الكلمتين ‏ المعنى تصحان ق " الرسم " ولا تصحان على " السحاب" 
الصحة نغسهاء فالتضمن الطبيعي لمدلول المطر ف دال السحاب يمنع هذه الطابقة: 
فسكت راغما عن دلالة " اليلى " و" العدة " ملتا حولها قائلا " ؤولا ": 
' املاس ” ولان واستوى للرسع؛ وصار اخلولاى السحاب: استوى وارتتقت حوانيه 
(املاس) وصار خليقا بالمطر (لان). فاستواء الرسم ‏ إذن ‏ خفاء معالمه؛ واستواء 
السحاب بداية وظائفه: أي أن الأول عدم والثاني وحود. هذه القراءة تفتح لنا 
تاويلا للتشابه والاختلاف بين " خلق ": بشر و" خلق ": بال: فالأول: استواء على 
الأرض وظائف وأفعالا؛ أي وجوداء والشائي: استواء بالأرضء أي عدما. إن هذا 
التاويل يقيم علافقة ال " إنسان 3 " بالأرض وحودا وعدماء الأمر الذى يد خل 
" البرى ": التراب فى مركز الدلالة المعجمية للحلقء إلا أن وظيفة الراوي النى يمارسها 
" ابن منظور "؛ دون أن يكون متمتعا بما يجب للراوي من ذاكرة: تورطه فى مادة 
" برى " بملفوظ راو آخرء هو " الجوهري ": يقع نقيضا لرواياته السابقة: يقول 
' ابن منطور ": والبرى: التراب.. الجوهري: البرية الخلق: وأصله: الهمز: والجمع: 


البرايا والبريات.. والبرى والورى واحد ". 





يعنتمد المعجم العربى؛ قي إخفاء خطايه الذكوريء على تسليم الكلمة إلى 
أخرىء وتسليم الأخرى إلى ثالثة. فالعقليه الذكورية لا تفتأ تنزغ منازعها عائدة 
إلى مرتكزاتها؛ حتى ف أكثر الكلمات تسوية بين الخلق وَعَدَمَ التمييز بيت هما. 
ويتبنى المعجم., في هذا الصدد: تكنيكين: التاويل والإرجاء. ويتضافر الاثنان فيْ 
اخفاء الخطاب الاجتماعي وتحكيم بالمعنى اللغوي وَتَوخِيهَه لله يُوظف تكنياك 
التاويل في محو مساغة الاختلاف بين الكلمة ‏ الكلمة و الكلمة ‏ المعنى: الأمر الذئ 
نراده مسئولة؛ إلى حد كيير؛: عن اشكالية الترادف 591201131113 ى اللغة العربية: إن 
هذا التأويل " الاستراتيجي "- وهو يمحو الاختلاف بين "الكلمة": الوحدة المحجمية 
موضوع البحث عن المعنى " والكلمة ": الوحدة المعجمية التي تلعب دور معنى 


معجم الواك اخادا 


العجع ال" قوف جنسي " القسم الأول 


الأول "- يفتح العمل المعجمئ على التكنيك الثاني: الإرجاءء إذ إن العنئن يظل 
مر جا دائما إلى حين اكتمال الوحدات المعجمية التي تشغل الجدول الاستبدالي 
" التزادق " حتى إذا ما اكتمل: لم يكن الناتج هو المعنى اللقوى: وائما الخطات 
الاجتماعي عنه. ويتضح التاويل المعجمي ف المرادقة بين ” خلق ” و” ورى ” من 
جهة وبين " برى " و " ورى " من جهة أخرىء ويرحا المعنى عبر كلمة " ورى " التي 
نتسع عن " التراب " لتحترق النسيج الاجتماعي: عبر إحدى صيغها: الوراء: يقول 
المعجم العربي: والوراء: ولد الولد"''؛ شاهنا تبين الدلالة الذكورية فى " وري " 
قليلاء فإذا ما اغتمدنا المشابهة الضوتية بين " برية "؛ بتخفيف الراء: ونين 


0 
-0- 


" برية ” بتشديدهاء وبحثنا في الثانية لتفهم الأولى. وجدنا " البرية ' بمعنى 





الصحراء'"''؛ ومن صيغها أبر الرجل: أي: كشرة ولدها ' ': إن الاستواء الذي تعرفناه في 
ماده " خلق ' يصبحج استعلايا في " البرى"' و" الورى ” استعلانا للرجل عبر ولده 
وولد ولدهء حتى لتّكِدو تسمية الصحراء ' برية " من فبيل المجاز عن المحل بالحال 
فيه. ليست العبرة: ف المعجمة: بأصل الكلمة: إذا تأدى البحث فيه إلى قوضى الخلط 
والاضطراب. والأكثر جدوى التقاط التشايهات الفونولو جية والمورفولوجية: فهذه 
التشايهات تماما كما شى الاخبلاقات”- ظاهرة لخوية: أما أصل المادة قمحرد واقعة 
وعى تبطل فائدتها متى اختلف عليهاء وقدغاب عن معجميينا الاهتمام بتلك 
التشابهات. ولو قعلوا لما تكررت الكلمات بمعاتيها تحت أيواب مواد مختلفة:؛ كما هو 





الحال فى " برية " النى وردت نحت مادة " برأ" و" نرق "و" فرو . 


2 الكلمةك: (يشر ): 
لعل الدل لك ا مشع- لمحمية ظ للحلق هأ ترال مو جلك على الرعم من تتسف أله لخطات 
الذكوري المؤسس لعناهاء فها هي كلمة " بشر " تستعيد غياب المرأة في مادة " انس " 


مدخلة كلمة " خلق " إلى هذا الغياب. 


يفول " ابن منظور " ف مادة ” يشر ": اليشر الخلقء؛ يقع على الأنتى والذكر. 
والواحد والاثنين والجمع.: ولا يتنى وك 


17 ممجم الواد 


العسم الثول العجم ال" قوق نسي * 





يجمع.: يغال: هي يسرء؛ وهو يشر:؛ وهما يشر.ء 


" امن سيده ": اليشر: الإنسان الواحد 
والجمع. والمؤنث والمذكر ىُْ ذلك سواء وقد 
يتنى وفي التنزيل العزيز: " أنؤمن ليشرين 
مثلنا " والجمع: أبشار. 


والبشرة: أعلى حيلدة الرأس والوحه والجسد 
من الإنسان: وهي الني عليها الشعرء وفيل 
الي تلي النجم. 


الليث: البشرة أعلى حلدة الوحه والجسد من 
الإنسان: ويعني به اللون والرقة: ومنه 
اسشتغت مياشرة الرجِل المرأة لتضام 
انشارهي. 
هو ذا الجدول الاستبدالي " الترادقي " يكتمل فيحيل " ابن منظور " إلى كلمة 
" خلق "؛ ويروى إحالة " ابن سيده " إلي كلمة " إنسان " لتتغلق الدائرة على 
مجموعة من الكلمات المدكرة الصيغة والتى تدل على الرجل / الذكر أساساء ثم 
تجعل لعملها ملحقا فتدل ‏ استثناء ‏ على المرأة / الأنثى: ولكن شرط أن يتضمن 
التعبير قيدا حتى لا تنصرف الكلمة إلى رجلها.. على أن الأكثر أهمية هو ما ورد ف 
مادة " بشر " على ثلاثة محاور: الأول: خاص بالصيغة المذكرة" عن ابن سيده 
واين منظور " والثانى: خاص بالدلالة المعجمية؛: والشالث: خاص بالتفاعل 
الااجتماعى 


5 اول محور الصيعة: إن الصيغة من حيت إمكان تانيثتها شن حعدمه _ 
تحمل من الخطاب الا جتماعى اأشد صوره ثيانا ومقاومة للتحو ل: 
ومن نم لا يمكنناء يحال من الأحوال: عض النظر عن تدكم. كاقة 


ا لذ لي دون 


المححم ال- قوق _ خنسي 7 فاعة. نسم الأول 


الصيغ الدالة على النوع الإنسانى: والتنبيه على عدم حواز تاتيثهاء 
وخطاأ من أراد هذا أو قال بهءولا يخدعناء في هذا الصددء استعمال 
الضيغة للدلالة على المذكر والموؤنت على السواءء إذ إن الاستعمال 
يصيب الدلالة دون أن يغير من الصيغهة النى يظل إطلا فها دون فيد 
دال على المذكر فقظ ‏ ويغدو الأمر أكثر تعنتا ذكورياء في مادة 
"” بشر ". ليس فق تأنيثهاء وإتما في تعدد الصيغ المذكرة: أعني حمعها 
وتثنيتهاء حتى له يتحرج " اين منظور " وهو يصدر روايته يما 
يناقض الأداء القرآني: كما لا يمنع الحرج الديش " ابن سيده " مسن 
إقرار اللسان العربي قبل " القرآن الكريم ". حتى إذا ما أتى إليه وضع 
عوبيته المبينة:[ لسان عربي مبين '''] تحت سطوة احتمالية قد أو 
ظنيتها كأنهم نظرواء في بشر وف سواهاء إلى الذكورة باعتيارها قيمة 
لا تقدرء ومن ثم لا تجمع ولا تثنى: اما الأنوثة فهي مجرد وظيفه: 
ومن ثم فالأصل فيها التعدد والتنوع.. 


اذكه المجمية: ونعني بالدلالة المعجمية هذه التي 
تلتزم حدود مرجعها الذي تحيل عليه: هنا نجد علامة التانيث 
وحدهاء قالبشرة ظاهر الجلد من " الراس __ الوجةهة ‏ الحسد ”". وإئتا 
لنتوقف. غير دهشين: أمام انفراد المذكر ياسم النوع: البيشر: وانفراد 
المؤنث ياسم الشئ أو الجزء من الحسد: يشرة: وعلة عدح دهشتنا أن 
التقايل بين التذكير هناك والتائنيث هنا سيق أن كشقفنا أشاسه 
الذكوري الذى يقوم عليه. أعنى التشابل بين القشيمي/الذكوري: بشر 
والوظيفي/الأنثوي: بشرة. وهذا التفهم لظاهر العجم وأساسه 
التكورى يشي يكو إل أن الأحتق ى دلاله المليقتيق: لتذكن وللؤنك 
شو دلالتها على طاهر الجلد. وهشو ما يؤكده معجم المسترك السامى؛ 
قفيه أن بشر 5650171111 .- قْ العبرية ( ل لاا ) 
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1 معجم الوادت 


القسم الأول 


العحم ال" قوفي _ حنسي " 





ففجم الوئد 


وإذا كانت العربية قد ميرت بين " اليشر " و" البشرة " دلالياء؛ 
مخرحة الثانية عن الدلالة على الاختلاف الجنسى داخل النوع 
الإنساني: فإن الأصل السامي يشير إلى حداثة ذلك التمييز: وأنه ليس 
أصلياء مما يتفق مع منطق الترميز وتطوره.. إن الترمير يعتمد ‏ 
بداية ‏ مبدأ التشابه: فيجمع بين المرموزات المتشابهة: بهذا القدر أو 
ذاك؛ تحت مظلة رمز واحدء خالقا ما يعرف ف اللغة بالتعدد الدلالي 
09م201956: ثم يعتمد الترميز ميدأ تقيضاء أعنى مبداً الاختلافق: 
حيث تفرد الأشياء مهما بلغت درجات تشايبههاء كل منها برمز يخصه: 
والمندأ الأول: التشايه يتدرج ضمن التصورات الطبيعية: أما المبدأ 
الثاني: الاختلاف فيؤسس للتصورات الثقافية وقد تم الانتقال من 
الطبيعي إلى الثقاقي بكثير من العنف: لخلق الاختلاف وفرضه حتى 
على المتمائلات داخل النوع الواحد: وهذا ما حدث تماما قدم رقع 
دلالة اللحم أو الحلد من الصضيقة المذكرة: لتصيحج فقيمة ع نأمط 
وأبقيت الصيغة اللؤنثة للدلالة الأصلية / الطبيعية. حيث كل 
طبيعى هو وظيفى بمعنى ما من المعانى. 


ثالئا: محور التفاعل الاجتماعي: ‏ يبدو أن المحورين السايقين قد 
مهداء يبشكل حِيد: لهذا المحور: أو لنقّل لقراءة رموزيته الدكورية 
الستكنة تحت قول " الليث " برواية " اين منظور " مصادقته عليه. 
ومنه اشتقت مباشرة الرجل امرأته: لتضام أبشارهما. قد نرى 
تناقضا ما داخل التعبيي المسدةق 
تعليله: اذ إن صيغة " مقاعلة " النى تحتىي تكاقوٌ ذاتين والنفاءهما 
على فعل واحد يهدرها الخطاب الذي يجعل الرجل قاعلا والمراة 
مفعوله: شم تأتي جملة التعليل لتنقض التمييز الفاعلي هذاء فكل 
من الرجل وال مرأة تتضاح أبشارهماء وكان التعليل لا ينصب إلا على 
المباشرة: أما الرحل والمرأة فكلاهما فى موفعه: القاعل للأول والمقعول 
للثاني: التقيا أو لم يلتقيا. والخطاب يتناقضاته الداحلية 
" الم كيبية " وتماسكه ١‏ 








فنهومي بالرغم منها ‏ ينتمي إلى رمرية 






العجم ال" قوق حنسي " الققسم الول 





بدوية ‏ بدائية " تمثل فيها الذكوره التجديد والتغيير: بينما نمثل 
الأنوثة الحفظ والاستفقرار: ويقده الرجل كحامل للبداية التشيطة 
الاجتماعية المبدعة:؛ وتقدم المرأة كقوة سلبية طبيعية' ' وهي 
رمزية أد تإلى " اقتران الوضعية الجنسية المؤنقتة بالخضوع: 
والوضعية المذكرة بوضع السيطرة'"'.. وهكذا تبدو المباشرة رمزا 
لالتقاء البشر / القيمة في المحور الأول بالبشرة / الوظيفة: في المحور 
الثاك التقاء ينسج فيه الرحل من حلد المرأة بريته: ولده: ووراءه: 
ولد ولدة: ووحده هذا الفعل يعدى المراة قيميا. إن ايديولو حيا 
الخطاب الموزعة وحداته على مواد اللعجم 2 تنكشف عن محمو لاتها 
التصورية مثلما تتكشف ف المبدأ المضاد لتماسك الروايات المتحدده عن 
المادة المعجمية الواحدة: قفي حين يظن الراوي المعجمي ان تشظية 
مروياته يخفى الخطاب الذي تحمله: نرى تحن أنها وحدها تسمح 
بدخول القارئ إلى المرويات؛ باعتيار فراءتةه / قعله المبذا الننظيمي 
ا 


إن المعجم ال قوق حنسي ‏ قف اللغة العرييةه ‏ يفقوم شاهدا على رمرية 
ذكورية يكتظ بها فضاؤه: إلى الحد الذي ينطوي معةه وصفنا له يال" قوى جنسي ' 
على مفارقة مريرة بين دلالة الصفة ومحمولات الموصوف التي بلغت درجة الغاء 
كينونة المرأة ما لم تلتحق يرحل تصيح امرأته لتستمد من كينونته ما يستد 
وجودها الوظيفى أو الشيئى. 

لقد اهتم المعجم ال" فوق جنسى " _إذ لم يع على أي من الرجل والمرأة 
مياشرة ‏ بفاعلية الصيغة المذكرة في توحيه دلالة مفرداته؛: وأسس من غياب 
علامات التانيث تصورات ذكورية نرى أنها تمثل عله ما سنحخده ف القسمين 
التاليين من عنف " جنس - نمييرى " . 


وفيما يبدو أن المجتمع العربي البدوى ‏ إذ استكمل نفي الأنثى لغويا ‏ اتجه 
إلى تبرير هذا التة : داخل منظومة رمزية أخرى شي العقيدة: أو النظومة 


١‏ 2 مجع الوات 


القسم الأول 5 5 9 المعجم ال" شوق حجنسي ” 





الرمزية ال" فوق ‏ طييعية  "‏ التي لا دليل يقينيا عليها كالقران الكريم.. فال 
تعالى: ب(فاسينيتهم ألربك البنات ولهم البنون 3ه أم خلقنا الملائكة إناثا وهم 
شاهدون4 '”'. وواضح أن صدر الآية الكريمة يشير إلى أن القضية أبعد من مجرد 
الاعتفاد ف أنوثة الملائكة. أو فساد هذا الاعتقاد. قضلا عن العقيدة كلها؛ إنها فضية 
النصورات الا جتماعية الدكوريه التي لم تحرج من جعل العقيدة الدينية مكانا 
لنفى ما لا تحير وحوده قي عاللمها. حتى ليصير " وأد البنت "” من فبيل رد الأمانات 
إلى أهلهاء وهو ما سيرد تفصيله ف القسم الثالث. وإن مجتمعا يذهب إلى هذا الحد 
ليس بغريب عليه أن تنحصر لغة النوع | الإنساني في الإشارة إلى " الرجل ”: أما المرأة 
قانها خارج النوع كماهية: وداخل الوظيفقة كشي 





وما دمنا قي المعخم ال " قوق حتسى " قاد شك أن قضئية خلق الإنسان كانتت 
تمثل للمعجميين فاعده معرفية تتطلق منها اليات معجمتهم: ومن ثم قلا يد من 
التعرضى لها فيل الانتهاء من هذا القسم. 


القصة النو: انلك: له تتضمن النوارة قصة واحدة للخلق: واثما شى قصنان: ليسن 
فقط. وانما محتلقتان اختلاقا بيناء كما سوق نتبين. . 


1١‏ القصيتة الأولى: - "وقال الله تعمل الإاتسان على صورننا كشيهناء قيسلطون 
على سمك البخر: وعلى طير السماءء: وعلى اليهائم» وعلى 
م ور 1 تدب على الأرض 
1 
وأنشى خلقهم " 
يبدة أن مؤلف " التوراة ' (مولصضد لفيها) قد أدرك يحسه التق (الرواني) ضعق القصة 
السايقة وتهاقتهاء إن على مستوى معلو ماتها: أو على مستوى آدائهاء ومن نم قلم 
يجد ما يمنعه من إعادة تاليفهاء في الإصحاح التالى ميباشرة من السفر نفسه.. 


القصة الثانية:- ‏ " ونحبل الرب آدم تراياامن الأرضن وتفخ 3 أنغه نسمة حياة 
قصار آدج نفسا حية وغرس الرن الله جنة قى عدن شرقا 


معحه الواي 


العجع ال" قوق خجنسي  ١‏ لبس او 





ووضع هناك آدم الذي حبله © ..:..وقال الرب الله ليس 
جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره © وجبِل 
الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور 
السماء: فأحضرها إلى آدم ليرى ماذ يدعوها وكل ما دعا به 
آذه ذات نفس حية فهو اسمها 2< قدعا ادع تأسماء جعبعح 
البيائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. وأما لنفسه 
فلم يجد معينا نظيرد © فاوقع الرب الإله سباتا على آدم 
فناه. فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحما © وبتى 
الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم وأحضرها إلى آدم * 
ققال ادح هذه الأآن عظم من عخلا مى ولحم من سي . شدة 


تدفعى امراك لذأنهها من امرى أخزيت © 1 


لقد وضع الكاتب العبراني قصة حزينة أنثوياء مقفعمة يرموز داله على تابوية 
وحود المرأة وهامشية وضعهاء سواء يالنسية للآله الرب أو لادم؛ أو للغة؛ أما 
بالنسبة للإله الرب قلم يخلقها خلقه آدم؛ وإتما بناهاء لا لحاجة أحد ف الوجود كله 
اليهاء وإنما لحاحة آدم أن ياتنس بنظير له؛ بمعنى أنها حاجة ثانوية وفائضة عن 
الوحود أيضا. وأما لآدم: فلم يعنه منها سوى انتمائها إليه وملكيته لها كما هي 
ملكبته لحسده: " عظم من عظامى ولحم من لحمسى " وآما للعة ققد اتكا آدم على 
ملكيته هذه وامتد بها ليمتلكها لعويا.. 





لقد حخلق الزله الرب ادم وحدة من الأرض؛ وهذا زرهر لذكورية عالزقه الإبسان 
بالأرض " راحجع برية وبرية " وأدخل الإله الرب آدم وحده الجنة: وأمره هو ونهاد 
شوء وهذا رمر أخر لذكورية النظم كاقة: اكان دينا آم سواهة: ئم عرض الرب الله 
جميع الكائنات الحية على آدح الذي أعطاها ما عن له من أسماءء: وهدا رمز مزدوج: 
فهو من حهة ‏ رمز لذكورية اللغة. وهو من جهة أخرى- رمز لذكورية 
السلطة: فالتسمية ليست مجرد فعل لغويء بل فعل تسلط على المسمى. وبعد كل 


+ تمثل نقاط الحذف المواضع التي نهى الله آدم فيها عن الأكل من الشجرة (شجرة المعرفة) مدعيا له انه 





2 معجم الود 


القكسم الأول المعجم ال" قوق . حنس " 





هذايرق الإله الرب لوحدة آدم واتفراده. قيخلق معينا نظيرا لهء قلا ينوانى ادم 
عن معاملتها معاملة الكائنات الأخرىء فيسميها ياسم منه ‏ استقافا ‏ ومعللا دلك 


تعليلا لغويا يأصلية المذكر وفرعية الؤنت: ” لأنها من أمرئ أخذت ". 





ويؤرخ" جيمس فريزر " لقصتي الإصحاحين المختلفتين محاولا تعليل 
اختلافهماء ضقول: " إن القصتين قد استمدهما الكاتب من مصدرين مختلفين 
ومستقلين أصلاء ثم جمع بينهما قي كناب واحد. ونقلهما معاء دون أن يجهد نفسه 
قي أن يخفف من حدة التناقض فيهماء أو يوائم بينهماء فقصة الخلق ‏ ف الإصحاح 
الذول - مستمدة مما يسمونه بالمصدر الكهنوتي الذي ألفه كتاب كهنوتيون ق أثناء 
السبى البابلي: أو بعدد: وأما قصة الخلق فى الإصحاح الثاني قمستمدة مما يسمى 
بااللصدر اليهودي الذي ألف فيل المصدر الكهنوتي بمئات السنين: أي أنه ألف قيما 
يبدو ف الفرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد 5 


ولو أن ” جيمس فريرر "” التفت إلى الدراسات الفيلولو جية للغات السامية 
لامتحن أسانيده التي لم يذكرهاء إن كان ثمة أسانيد لديه ؛ ولعرف من تلك 
الدراسات أن التاشيث يعلامة مضاقة إلى الكلمة أمر طرأ على أصل سايق كانت 
الكلمة لا توصف بتذكير أو تاتيث: واتما كان هذا وذاك قيمتين كامنتين فيها 
يحفقزهما الاستعمال؛ و الإصحاح الأول يساوي بين كل من الرجل وال مرأة ف الخلق: 
" فخلق الله الإنسان على صورته: على صورة الله خلقه. ذكرا وأنشى خلقهم " 
وبالتالي فلم يستطرد باتجاه اللغة. وأغلب الظن أنها لم تكن حاملة لجديد تضيفه 
إلى القصة التي تقدم كلمة " إنسان " كلمة حيادية وغير منحازة: حتى أمكن شرح 
خلقه: " ذكرا وأنثى خلقهم " أما فى الإصحاح الثانى:؛ فإن " ادم " يلقى درسا لغويا 
جديرا بالانتياه؛ سواء فى اللاشتشاف أو في التعليل: منتهيا إلى توظيف تطور اللغات 
السامية في تسمية امرأته. حيث تظهر علامة التانيث على " امرئ " لتشكيل 


الاسم > 5 امراة 2 


العجم ال" قوق . جنسي " ظ القسع الأول 





إننا لنذه ب إلى عنكس ما ذهب إليه ” جيمس فريزر " تماماء فنرى أن 
الإصحاح الثاني هو المتأخر عبن الأول بالمنات نفسها من السنين: هذه المثات الكافية 
عددا لتحول استقلال الذكر والأنثى اجتماعيا ولغويا إلى التمييز بينهما لصالح 
الأول على المستويين معاء ولعل ترتيب الإصحاحين يشير إلى ترتيب زمني: الآول 
أو ل والنائني نان. 

المهم أن هذين النصين كانا بين يدى العلماء المسلمين لغويين وغير لغويين؛ 
والأغم أن هذين النصين لعبا دور الخلفية المعرقية فى فراءة الجميع لنصوص قصة 
الخلق القرآنية: ويخاصة ق الترميزات الأريع السابقة: الخلق من الأرض_- آدم واللغة 
سكن الجنة ‏ الأمر والنهى. 

القصة القرآنية: ‏ وردت قصة الخلق فى القرآن في أكثر من موضع؛ غير أن 
تكراراتها ظلت محتفظة باللكون الدلالى الأساسي: فلم يخرج التفصيل في موضع عن 
معلومات الإجمال في موضع آخرء ومن ثم فسوف نتكنفي منها ينمادج نحصيها داله 
على غيرها.. 


قال تعالى: فولقد خلقنا الانسات من صلصال من ححجما تون 307 


وقال: م : كمغثل ادم خلقه هن تراب »© 0 


وقال: فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ( 
ويث منهما رجالا كثر | ونساء» 0-7 





وقال: #والله : 


إن القرآن الكريم لا يمنح علاقة الإنسان بالأرض ما هو أبعد من علافقته 
بعنصره الأول؛ وييدو أنه حتى هذه العلاقة ذات مقاصد أخرى تتبين قي تفصيل 
ذلك العنصر (تراب > حمأ مسنون > صلصال >.. ) و (تراب ‏ ثم © نطفة ‏ 
ثم >.. ) إنها مقاصد تتغيا أن يكون الإنسان ‏ دوما ‏ على ذكر من أصله وعنصره 
فيطامن من كبريائه: ويمشى على الأرض هوناء لا مرحاء إنه لن يخرق الأرض ولن 





45 بمجاليه 


عنصر الخلق الأول لتؤسس سلطة آدع/الذكر على كل شئ ف البر والبحر والجو. 


اما أن " آدم " خلق أولاء قبل خلق " زوجه " (لا امرأته): فالشرآن الكريم 
يتعرض لها تقريرا للا حدث. لا تأسيسا لقيمة وحودية ماء ومن ثم غالبا ما يضيف 
خلق " آدم" و " حواء " إلى الغاية من خلقهما " وبث منهما رجالا كشيرا ونساء " أو 
يتجاوز خلقهما إلى الغاية منه مباشرة: كما فى قوله تعالى #والله خلقكم من تراب 
تم من نطفة ثم جعلكم أزواجا» وهكذا لا يجد الباحث ف القرآن الكريم ما 
يجده في التوراه من هامشية وجود " حواء " ومركزية وجود " آدم " إلى حد ترى 
معد النوراة أن وجود حواء مجرد وجود وظيفى (لغيرد) أما ادم فوجوده غايةه في 
ذاته (لذاته) . 


أما قصة " الأسماء " و “ادم ْ شهى ىٌّ القران الكخريم سديده الغكموص: على 
العثس هن النوراة التي تيدوء قي هذه القصة واضحة وضوحا يؤدي إلى الشك يها 
بأكثر مما يمكن لوضوح أن يقعله ينص 


يقول تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها ثم غرضهم على الملائكة فقال 
أنبتونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 1 6 سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت العليم الح> عكى ةوقا 
يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال..6 9" 


مشكلة مفسرينا القّدامى: وريما بعص المحدتندين: انهم لم يصطلحوا على 
حدود عملقه: وأنها يحب أن تكون محددة بالنص | الفسرء : خصو صا حدين يكون 
دينياء ولما لم يفعلوا هذاء لم يتمكنوا من وضع تفاوت اي القرآن الكريم وضوحا 
8< ربعا تجد حجدور العنصرية اليهودية (الدينية والسياسية) في قصة الخلق التوراتية ففط بإجراء 
1 زاحة بسيطة على (آدم) ليحل مخله اليهود. وعلى ( حواء) ليحل محلها الأمعيون. وشكن اشان متا رت 
الأهميين بالوجود تتحصر فى خدمة العايات الهو ديك : .أما اليهود اتفسعم فإن حدارتهم متحتقة . 


سلغا ‏ كشعب مختار اختيار ا - في مكدر شم - فخطلفا من افك نيك وأما زيهود) شإن وظيقتة تتحصصسر 
في الدشاع عن | كداز انك و تسب 





معججم الواد 0 


العجم ال" قوف خنسي " القسم الأول 


(نؤكد على هذا) يفتح دلالة النص ولو عنوة: وغاليا ما سلكوا إلى هذا نهحا واضحا 
ومحدداء يتجه من الحخصة التي تقدمها اللغة إلى شئ من الحديث النيوي الشريف ‏ 
ان وجد ‏ مننهين ‏ دائما ويخاصة في تفسير القصص القرآاني ‏ إلى التوراة: وليتهم 
-إذ يفعلون هذا امتحنوها على ثوايت دينهم: قاخذوا وتركوا أحرارا إزاء نصن 
غير ملرم لهم.. 


وفيما يخص الاية السايقة فإن الفسرين المسلمين ووجهوا بضمير مغلق على 
مايضمرء إذ إن عودته على متقدح (الأسماء) ممتنعه عقلا. قلا يعقّل أن يققتصد الله 
سبحانه وتعال ب" أسماء هؤلاء " (الذين عرضهم) أسماء الأسماءء: وإذن لا مجال 
للنفسير بالساص القصصي بين القران الكريم والتوراة: قالر كيب معطل ‏ قصدا 
عنإنناج دلاله عير هده الدادله العامة على بيان مطلق علم الله مفيسا الى أى عله 
آخرء ولو كان علم من يسيح له ويقدس له. وللدلالة العامة وظيفتها؛ فاثيات 
مطلق العلم تمهيد ضروري لمطلق الطاعة: أيا كان الأمر الإلهى: حد السجود لخلوق: 
أما البحث خلف دلالة جزئية (دلالة تركيب) ذخرها الله فق غيب علمه عناء قلا 
يؤدي إلا للحلط والاضطراب والتجاوز (العلمي والديني على السواء) باللحوء إلى 
الإسرائيلياتء ويكفينا مثالا على هذا ما أورده: القرطبي ف تفسيره ‏ وهو من أصح 
التفاسمر ‏ عن نفسه وعن عيره ني هنا تلكا ولم يخرج هذا وذاك عن 
الإأسر اشيدات 7 

فد نذهب مطمئنين إلى أن أغلب ما ورد في تفسير الآيات السايقة. هو من 
قبيل النفسير بالتناص. ولا يخلو ‏ أو يكاد لا من إسرائيليات موطنها الأصلى ‏ 
سقر النكوين: حيث ييدو " ادم " وحدهة قصد الله أما حواء قانها قصد آدح قيما 
رواه مؤلف التوراة عنه " وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره ": وحيث يبدو ناطقا 
لغويا مفوها يتسع مخرونه اللغوي لأسماء الموحودات كافة ويفيض: وحيث يبدو 
ثالنا ‏ عالما لغويا ضليعا بأمور الاشتقاق والتعليل والتذكير والتأنيث 


وز وحة متكاقتان قٌّ الأمر وك النهى وى العقوية: الأمر الذي يسقط كاقة أشكال 





أ معجم الواد 


الشسبع الأول المعجع ال شوق ملسي / 


التعييز بين " آدم " / الرجل وحواء / المرأة على مستوى المسئوششة الدينية: 
وبالتالي كل المسئوليات الأخرى. 


... السوال الذي يفتحم الذهن: لماذا الإسرائيليات فى قصة الخلق ؟ 


يبدو أن العقلية الذكورية البدوية (للمفسرين) لم تجد فى القرآن الكريم 

عونا على تصوراتهاء ومن ثم فقد لجات إلى التوراة تؤول بها الكتاب الذي حكم 

خطعيا بتحريفها. تاويلا يتفق والمجموع اللغوي اليدويء ويسند تمييزاته 

العنصرية حنسيا بين الر جل والمراذ: وقد استغل المفسرون أن القصص القراني 

ليس غاية ذاته؛ كما هو الحال في القصص القنيء وإنما له غاياته المجاوزة لفنياته: 

وبالتالي فإنه جاء ‏ تي الغالب ‏ مجملا (بالمعيار الفني للقصص) لا يهتم بالتفاصيل 

إلا ما يحفق غاياته منهاء وإن أي تفصيل لذلك الإحمال يضر بهذه الغايات: يل إنه 

قخصص القرآني نفسه عتهاء ولا أحسب أن هذا حميعا كان غائيا عن 

المفسرينء أو أنهم فعلوا ما فعلوا دون قصد: فالانسجام التام بين المعجم ال قوق 
جنسي والتاويل التوراتي لقصة الخلق القرآنية يمنع مثل هذا الظن السيئْ بهم. 





وأخيراء خلا يجب أن يخدعنا المعجم العربى عن أيديولوجيته بكثرة ما 
يستشهد يه من ايات الفقرآن الكريع.: قإن هذا الاستشهاد يتم وفقًا لخطة ومنهحج 
بالعي الدفه ينزلان تلك الآيات منازلها التى لا تتخلف من اللغة؛ وقد نرى أن تلك 
أولا: تتفق مع اللغة؛ قتاخذ موقع المقدمة من شرح المادة العجمية: كما في 
1 9 - 
ثانياء تختلف مع اللغة؛ فتقدم اللغة مقرة قاعدتها المختلفة: ثم تؤطر اللقة 
القرآنية ب " قد " كما حدث فق مادة " يشر ". 
نالنا: 2 تتقق ولاه تختلف: قيتم استيعايها وتو ظيفها تأويليا لحدمة التصووات 
اللغوية البدوية: كما كان الأمر مع " إنس ". 





معجهم الواد 5 


الممكجع ألم : شوق . نسي 1 1 ٠‏ . الشّشعم الأول 





ولعل دراسة موضوعية لوظائف آيات القران الكريم في خدمة المعجم وتصورانه 
كفيلة بفضح علاقة الصراع بين العربية البدوية وعربية القران الكريم. 
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شوامس المسم الأول 


كلود ليقى ستراوس_اللغة شي الخط الفاصل بين الطبيعة والثقافة ‏ مفال ضمن كتاب: الطبيعة 
والتشاقة ‏ نء محمد سييلا وعبدالسلام يتعبدالعالي ‏ دار توبقال ‏ الدار البيضاء ‏ طار: 1553 مس: 
2 

و.رويول ‏ اللغة كاداة للأيديولوحيا مقال ضمن كتاب: اللغة ات: محمد سبيلا وعيد السللام 
بتعبنالعالى دار تويقال ‏ الدار البيضاء - ط/ : 1534 ص1 57 


اين منظور ‏ لسان العرب داز المغارقف ‏ القاهرة ‏ د.ت_ المحلد الأول- صسى:187 - 

ابن متنظور ‏ الصدر نفسة - صن : 128 - 

د. مازع علي كمال الدين ‏ معجع مفردات الشترك السامي ى اللعته العربية ‏ الآداب . القاهرة (54ةذ١)‏ 
داهن : 11 

اين متططور ‏ امسر السائق ‏ صن 2 ىل 

اين منظور ‏ المجلد الثاني ص : 1527 7724 

ابن متطور ‏ المصدر نقسكة ‏ من هن: 15845 الى صن: 48؟١‏ - 

ابن منظور ‏ المجلد الأول صنء 4577 777 

اين متظطور _ المحلد السادس ‏ ص: الى 

ابن متظور ‏ المجحلد الأول - صن: 504 - 

ابن متكلور ‏ الصيدر نفسة ‏ هن: - 2 

اتن متكلور ‏ الصدر نقهعة ‏ صن اك 

الشرآن الكريم ‏ التنحل -1١١7‏ 

لتب حارم على كمال الدين ‏ مر جع سايق - ص : امالك 

ا سء كون ‏ الجنس والتفاقة ت: د. منير شحود ‏ دار الحوار ‏ اللاذقية ‏ ط :١‏ 1435 ص+11- 

الج نين كون_المرجع بنقفسة ‏ ص: 2 

- 10٠+ 145 ١ القرآن الكريم  الصافات‎ 

الكتاب المقدس ‏ العهد القديم ‏ سفر التكوين ‏ الأصحاح الأول - صصر: 5- 

الكناب القدسن- السسدر نقفسةق ب ص ؛ 1 3 اح 

حيمس فريزر ‏ الفولكلور في العهد القديم ت: د. نبيلة إبراهيم ‏ الهيئة الصرية العامة للكتاب ‏ 
القاهشرة ‏ الجزء الأول - 181/7 هنى: 74:57 

7 الشرآن الكريع ‏ الحجر /71- 

الشرآن الكريم ‏ آل عمران “رخ 

الشرات الكريم_ النساء / 1 

القرآن الكريم ‏ فاظر / اا - 

الفغران الكريم ‏ العشرة / 5١‏ 77077 

أبو عبد الله محمد ين أاحمد الأتصاري القرطبي ‏ الجامع لأحكاع القرآن ‏ تح: القّسم الأدبى بدار 
الكتب المصرية ‏ الهيئة الملضصرية العامة للكتاب اط ؟: لاهذا _ الجزء الأول والثانى - مسن صس: 34 إلى 
فس : قي ب 0 

براعجةء د محمد بن محمد أبو شهبة ‏ الإسرائيليات والموضوعات ق كتب التفسير ‏ مجمع البحوث 
الإسلامية ‏ القاشرة ‏ ثنةذا _ هى: قل 131 _ 
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معقه الواد 


كت -_- طََ 


” يلعب هو دور الذكر؛ وتلعب هي دور الادكتى 


وهو يلعب دور الذكرء لأنها تلعب دور الأنثى 
وشى تلعب دور الآنثى: أنه يلحت دور الذكر. 
وهو يقوم بدور ذلك النوع من الرجل الذي 
تعتقد هي أن نوع المرأة الذي تقوم يلعب 


دوره لابد أن تعجب يك. 


وهي تقوم بدور ذلك النوع من المرأة الذي 
يعتقد هو أن الرحل الذي يلعب دوره لايد أن 
يرغب فيه. ولو لم يكن يلعب دور الذكر 
لكان على الأرجح ‏ أشد منها أنوثةء اللهم 
إلا قى الحالات الي تكون فيها مسرقة في لعبة 
الأنوثة. 


ولو لم تكن تلعب .دور الأنثى لكانت ‏ على 
الأرجح ‏ أشد منه ذكورة: إلا في الحالاات النى 
يكون فيها مسرفا في لعبه الدكوره. 

وهشكذا يزداد لعبة شدة: ويزداد لعبها 


يدن 


تَعوف 


١‏ في 


المجع ال" حتسن -تسرزي " القسم الثاني 


شكل القسم السابق ‏ كما رأينا ‏ تمهيداء أحسيه كان ضرورياء ليداهة العجم 
ال(جنس ‏ تمييزي) المرعومة: لقد يدا الرجل (البدوي) غائما من وراء كلمات 
المعجم السايق يصنع دلالاتها على شدى من تصوراتة البدوية المتمركزة حول 
حنسه (ذكوريته): فأكد مواضعات بعضن.الكلمات: وأخرج بعضا آخر من حياديته 
نععات دكور ينه وأقرط ف تا ويل يعضن نالت ليبحجرحه من تناقضة معهاء وقد كان 
الرجل (البدوي) ‏ سواء فيما أكد؛ أو قيما أخرج: أو أوّل ‏ يتوسل يالمعجم كى 
يحافظ على مركزيته وحودا وجنسأ وحتى معرقة؛: محافظة تيدوء أو يدت؛ معها 
هذه المركزية بمظهر الطبيعي. على الرغم من كونها ‏ متذ البداية: وأيا كان 
منظورنا ‏ مبدأ ثقافياء مهما بلغ من التخلف ومن اليداوة: قلا يمكن عده طبيعيا 
على الإطاذ قى: وليس ثمة خطر يمكن أن تتعرض له العقلية الجمعية والسيكلو حيا 
الاجتماعية: كما هو خطر الأيديولوحِيا تضع على وحهها الثقاق قناع الطبيعة 
والطبيعي: إن طبعنة الثقاق يتطوي على عنف تأسيسى لا يتوقف عند حد العنف 
الرمريء بل يمتد ليصبح ‏ حين تلجؤه الضرورة ‏ عنقا ماديا يالمرموزات نفسها: 
إن الموضوع الطبيعي يسنند و حوده إلى قوائين بنيوية مغلفة:؛ ولا سبيل للذات إلى 
ذلك الموضوع دوتما تعرق على هده الفوانين: وكما شى؛ أ في ذانها ولداتها. وق 
هذا الصدد كاتة على التلت ان تحرد استرهاماتها تحريدا هو قرحل جوفرق لبلوغيا 
المعرقة التي تدوم ‏ فإذا ما نحولنا إلى الموضوع التغاق: لم نجده أكثر من (واقعة 
وعي):؛ بما يعني أنها مرتهنة ‏ كليا _ إلى الاجتماعي ‏ التاريخي: ومن شم فإن 
ماصدفاتها ليست على الإطلا ىق فانونا داخليا شيهاء و إنما شى تواضع خارحي 
عليها؛ تمتلها هذه الدرحه أو تلك من التواؤم مع السياق الذي أنتجهاء أو أنتيجت 
فيه؛ وأي زعم بطبيعية موضوع ثقاق / واقعهة وعى سوف يحوله / يحولها إلى 
سلطه ل تلبت حتى تستعني عن الترويج لاصدفانهاء او تواؤمانها السيافقية:؛ 
منتجة عنفها بالذات: كل ذات: بديلا من ذلك الترويج وتلك الماصدقات: ويالتالى 
فلن تملك الذات؛ بإزاء هكذا عمهه إلا أن تنقمع لتلك السلطهة معرقياء أو تقمعها 
السلطة مادياء والأكثر خطراء بصدد طيعنة الثقاق. عبر خطاب رموزي وآليات 
عنف سلطوي: أنه سيؤدي إلى الحيلولة دون تطوير الطبيعي وتحويله إلى ثقاق: بما 
يؤدي إلى بروز عقل تبريري لا يعنيه التحليل والتركيب في شئ: وربما كان مازق 





ات معجع الواد 











القسم الثاني ظ لتتحم ال" حنتننتمبيويق* 


الثقافة العربية فى عكس اتجاه السير: قيدة من الأنحاه من الطبيعي إلى التقاق: 
أاسقطت رمة مفاهيسية دينية الأساس على الطبيعة: وكلما تبين عحزها الحق 
المحمول بالمصدر الميتافيزيقي علة للموضوع بشكل يمتنع معه قهمه واختباره. 
وشيمة البدائي (البدوي) أنه يضع قضاياه الفكرية بين حدين (إما ‏ و_إما): 
وهذا النوع من الصياغة الفقضؤية لا يعرف إطلافا ‏ القضية التالثةء إن الفكر 
البدوي فكر غير جدلي بامتياز؛ ومن ثم فهو حاقل بالثنائيات: ليس فقط؛ وإنما 
أحد طرق هله الثنائيات لا ينظر إليه فى ذاتهء يل من منظور الطرف الآأخر الذى 
عليه بالإلغاء؛ ولا سبيل إلى هذا الإلغاء دون حكم قيمة اجتماعي يُعْتَفْ 
بالطبيعي لكى يصفه مؤكدا عليه وميررا له: ولا تخرج ثنائية " الرجل ‏ المرأة " 
عن هذه الآليات حتى داخل المعخم اللقوىي.. 


الذكورة والأنوثة خصائص بيولوجية (ووظيقية) لا تميز الرجل من المرأة 
فحسب: وإتما تقيع التمييز نفسه ‏ تماما ‏ بين كاقة الكائنات الحية. وي حين كان 
تاريخ هذه الكائنات مجرد تاريخ بيولوجي: فإن تاريخ الإنسان كان تاريخا ثقافيا 
دائما وى كل لحظة من لحظاته وإذا كان هذا الفاريخ فد اسنولي علي صناعنه 
الرجل فإن هذا لا يعني أن خصوصيته البيولوجية هي الفاعلة الثقافية: أو حافرزة 
الفعل الثقاق. لقد قام الدور الثقاق للرجل على صدفة تاريخية؛: وظلت المرأة في 
طور الاستعداد الذى تؤكده الكقاءة الإنسانية لمارشة ذلك الدور وهكذا بدأ الصراع 
( من طرف الرجل) بين الفاعل والمتهيئة للفعل يخلق منظومة رموزية كاملة:؛ لم 
يآنف الرجل (الفاعل الثقاق) من أي سلاح: أكان المشترك البيولوجي مع الكائنات 
الحية: أو غيرد. لقد حصن الرحجل دوره في التاريخ بهذا المنشدترزك نقفسة راقعا 
اختلافه بيولوجيا عن (المرأة) إلى مستوى التمييز القيمي: وكانت اللفة: في هذا 
الصدد. الأداة الرموزية المثلى لكل من الأيدلوجبيا والعنف الذكوريين. 


وقد كان فدر اللغة العربية أنها جمعت ثم درست اعتمادا على قترة زمنية 
ذكورية بامتياز هي البداوة؛ ومن جغرافيا محددة بدقة هي البادية (الخالصة 
البداوة): وبذكاء قطري يبلغ أقصي فعالية له فى الدفاع عن الذات والهوية 
البدويتين. تع تحصين كل من التاريخ والجغرافيا تحصينا عقائدياء يزعم أشمية 


معجم الواك لت 





المعجم ال” حجنس ‏ تمييري " ظ سي النادق 





الاثنين كليهما في تحصيل اللغة التي وحدها ‏ قادرة علي فهم لغة القرآن: وحتى 
حفظهاء مما سوف يرد تفصيلا فى القسم الرايع من الكتاب. المهم أن العربيية 
البيدوية (نشدد على هذه الصفة) فد صارت؛: بما حصنت بيه وؤظفت له: مطلقًا من 
المطلق؛ ودينا من الدين؛ ومعها كاشة محمولاتها من تصورات بدوية وبدائنية: 


سوف يتضح.. 


أولا: ذكر ‏ أنشي: إننا لنتوقف بكثير من ريبة يؤكدها العجم نفسه أمام هذه 
الثنائية التى لا يكتفى المعجم موضوع الدراسة؛. ومعاحم أخريء برصدها في 
المستوي البيولوجي. أى المحايد؛ وإئما يضعنا أمام ينية مفهومية وتصورية تخحطى 
أكثر مناحي الحياة البدوية: دونما تعرض - بالتاكيد ‏ لهذه الصغة.. 


(1) ذكر: يقول " ابن منظور": والذكرٌ خلافْ الأنثى.. 
ويوه مذكرٌ: إذا وصف بالشدة والصعوية وكدرة القتل.. 
ورجل دك إذا كان قَويًا شجاعًا أنفا أبيًا. 
ومطرّدَكَنٌ شديد وابل.. 
وقول دكنٌ صلب متين 
وداهية مُذْكِنٌ لا يقوه ها إلا دُكرانٌ الرجال.. 
وذكورٌ العشب: ما غلظ وحكشن.. 


بداية نلتفت إلي كثرة الصيغ الصرقية: فعل ‏ قعول ‏ فعلان ‏ مقعل ‏ 
مفعال (خمس صيغ) وكلها تدور في دائرة ' الذكورية " وكثرة الصيغ الصرفية 
للمفهوم الواحد (المركزى) يحمل ضمنا إشارة إلى سيادة ذلك الفهوم ذهنيا 
وسيكلوجيا قي حياة الجماعة اللغوية. حيث ستغطي حقولا تداولية (لا دلاليه 
فقط) شديدة التنوع والاختلاف. تنوع الصيغ واختلافها. إن مورفولوحيا لغة من 
اللغات ليست علي وحجه الإطلاق ‏ بنية شكلية فقط ولا تنحصر وظائفها ف 
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الشسم الثاني العجم ال عيتسن ‏ تمريري” 


تمييز المجرد من المشتق: ولا السماعى من الفياسيء ولا القاعدي من الشاذ قحسب 
قلكل هذه الوظائف محمولات معرقية تتحاوز اللعة كبنية: إلى الحياة كفعل فإذا ما 
نظرنا إلى الحقول (التداولية ‏ الدلالية) عادر 2-5 ودع وحدنا تلك الصيع 
الصرفية تغطي أكثر حقول الحياة البدوية:؛ قلا تكاد تترك شيئا منها إلا وصفته: 
من طبيعة: " مطر ‏ عشب . قلاة " إلي وفائع اجتماعية: " حروب ‏ مصائب ". الى 
اللغة: " قول ‏ شعر " إلى القيم: " شجاعة ‏ أتفة إباء ". كل هذا تحت مقدمة 
إغلامها: " الذكر خلاف الأنثى " إن هذا التعريف 
البيولو حي الحلا (بالسلب) يتحطى تعريف الذكر يذاته ليعرفه يتمايزه ليس 
مما سواد: وإتما مما هو مختلف عنه؛ مع رفع قيمة الاختلاف إلى (الضدية) وهو ما 
يصرح يه معجم لغوي نوعى حديث؛ هو " معجم ألفاظ القران الكريم "”: " الذكر 
ضد الأنثى " '". وف معنى الضد يكشف المعجم نفسه علاقة الصراع: قيقول: 
" ضددت قلانا ضداء أي غلبته وخصمته فانا له ضد فيكون الضد كل شئْ ضاد 
شيئا ليغليه " ''إننا _إذ نضع ما سبق شرحا لإيجاز" ابن منظور" الكدظ 
معلوماتيا تملا الفجوة السياقية المقصودة والموعى بها تماما ‏ لنقرأ الخطاب 
المتقنع بالمعجمة التي تنتقل من " الاسم " (الكلمة لذاتها) إلى طاقته الوصقية 
(الكلمة لغيرها)ء أو لنقل الانتقال من المعجم /اللغة إلى الخطاب / الحياة. 






موجرة إيجازا يضاعف كه 


إن سعة الطافة الوصفية للاسم تشير إلي كنرة النويات الدلالية التى تتكون 
متها دلالته. هذا من حجهة مححمية خالصة. ومن الحهة التداولية؛ قتلك السعة 
نيجه بروز تنصورات جمعية يمثل ذلك الاسم مركرهاء وهنا لا يعود الاسم مجرد 
صيعة لعوية؛ وإنما يتحول إلي فيمة اجتماعية تمند إلى حد وصف مرادقاتهاء كما 
قي قول ' ابن منظور ": " ورجل دكر:.. "؛ هنا يصيح الموصوف, في استحفافه 
صفته؛: مشروطا بامتياز بمجموعة من القيم الأكثشر وضوحا وصراحة في 
اجتماعيتهاء يغول " اين منظور " ونشدد علي ضرورة الانتبياه إلي التركيب 
الشرطي: " إذا كان (أي الرجل) قوياء شجاعاء أنفاء أبيا " ويلاحظ ارتفاع العقطف 
بين الصفات الأربعة: بما يعني أن ذكورة الرجل لا يمكن أن تتحقق بانتقاء ولو 
واحدة من هذه الصفات. هنا يمكن أن نستدعى خلاف / ضد الذكر لتصيح المرأة 
الأنثى اذا كانت ضعيفة حيانة مبتدلة مهينة: تسقط أنوثتها ‏ تماما ‏ يسقوط أية 
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العحجم ال" جنس ‏ تمييري " : < الغسم الثاتى 


واحدة من هذه الصقات: بهذه القراءة يمكننا إعادة النظر فى مسالة الخلاف / الضد 
في معجم لغوي نوعي آخرء. ولكن هذه المرة؛ من التراث المعجمي: يقول " الراغب 
الأصفهاني ": "ضد: فال فوح: الضدان الشيئان اللذان من جنس واحد: ويناق كل 
منهما الآخر. ف أوصاقه الخاصة: وبينهما أبعد البعد: كالسواد والبياض: والشر 
والخير: وما لع يكونا تحت حنس واحد لا يغال لهما ضدان: كالحازوة والحركة: 
قالوا: والضد هو أحد المتفايلات: فإن المتقايلين هما الشيئان المختلشان للذات 
(الجنس): وكل واحد قبالة الآخرء ولا يجتمعان في شئْ واحد في وقت واحد " "'.. 

أبلغ من صياغات " الراغب الأصفهانى " للخطاب اليدوي الذكوري على 
المستوى المفهومي: فمنذ البداية: لا يبدو الرجل أكثر من بدويء ولو أنه متآخر: 
ولو أنه أصفهاني؛ ولو أن على لغنه شيئا من مسحة النطق.. 


وأول مايمكن الالتفات إليه.هو هذه التسوية الخاطئة بين المتضادين 
والتقابلين: على الرغم مما كان بين يديه من مفهوم للتفرقة بينهماء غير أنه لم 
ينتبه إليه. ومن ثم اختل التعريف واضطربت الرؤية. حتى لنشعر أننا يإزاء لخو 
معرق يسنده شئ من اللغة ومقدس من القران. بينما خطاب البداوة ينظم كلا 
من اللغو واللغة والقدس على هياته وغاياته. 





إن التضاد. ليس مجرد اختلاف (لسان العرب ومعجم الفاظ القران الكريم) 
ولا هوء مرادف للتقايل (الفردات في غريب القران): قليس شرطا في التضادين 
وحدة النوع: كما ذهب " الراغي الأضفهاتي" فهذا سرطظ التقابل. ولا من شروط 
المتعابلين أن يناقي كل منهما الآخرء ولا أن يكون بينهما أبعد البعد. ولا ألا يجتمعا في 
شئ واحد فى مكان واحد: فهذه جميعا شروط فق التضادء كما هو الحال ق " الوجود 
العدد"” و" الحضبور ‏ الغياب "و" الحضارة ب البداوة "” على سييل المتثال: فكل 
طرف من الثتائيات السابقة ينفى الطرف الآخرء ومن ثم فهو ضد له. أما التقابل 
غلا يحدث فيه هذا النفي, حتى ليمكن احتماعهما من جهة؛ ويستمل هذا على شئ 
أو أشياء من ذاك: ويندرجا معا فى وظيفة / غاية مشتركة: لا يمكن لآيهما 


اسم الثاني المقججع ال" جنس . تعبيزي " 


الأضطلااع يها منقر داء ان التقايل تنقيص (أق صد) للتضاد ون جمة ا دَكتين الممداً 
الدناتى. 


إن الثنائية السكوت عنها: والى تدل عليها القاعدهة العرقية التى استفاها 
" الراغب " من معاجم اللغة: هى: " الذكر ‏ الأنثى": حيث لا تفيد وحتة النوع 
الإنساني في منع قيمية الأول المزعومة من نفى طبيعية الثانية المرغمة عليهاء كما 
لا تفيد في تقريب أبعد البعد الذي بينهماء ولا في أن يجتمعا قيميا وثقافيا ف شئْ 
واحد قي مكان واحدء: وهكذا قتقافقية " الذكورة " المركورزة 0 الذكر" تفرض 
تثبيت الأنثى فى الطبيعي: لتمارس الأولى سلطتها الموعودة بها ف اللإضحاح الثاني 
من التواوره (راجع الفسم الأول): وتاعسار الانسان: هو الخائن التقاق الوحيد بين 
الكائنات الجرة: قان الماشية اللانسانية سنكون مغفصورة على الدكر: دنتما تلتحق 


الأنثى ‏ كما سوف نتبين لا حقا ‏ بماشية تلك الكائتات الأخرى. 


سا اسل انشن: 53 9 تكتسل المنطومة القشيمنيةت الاحتماعية: للدكر والدكورف لبهشعخثر ته 
اثباتهاء قالتزعة الذكورية البدوية للمعجم الحربى تمد هذا الإثيات إلى تاكيده على 
أرض" الأنوثة " ينفى أية إمكانية لتمتعها بشئْ من عناصر تلك المنظومة: كما 


يقول "اين منظور": "الأنثى": خلاف الذكر من كل شئ. 
والجمع: إناث وأنت. 
وف التنزيل العزيز: #إن يدعوت من دونه إلا إناثا معد 
قيل: أراد إلا مواتاء-مثل الحجروالخشب والشجر 
والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنست. 
ويقال للموات الذي هو من غير الحيوان: الإناث 


ثمة ما نراه تكنيكات للخطاب الذكورى البدوى للتسلل إلى المعجم اللخوي. 
وربما كان أهمها على الإطلاق: " الحذف " و" الذكر" اللذان يتوزعان على ذاتي ذلك 
الخطاب: الذكر والأنثى: حيث يينى خطاب أحدهما دوتما علامة على محذوق: 
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انلعجو ال نس تمييتكة . : دا 


وياتي خطاب الآخر حاملا ماتم حذفه ف محاولة لتفعيل أآليات التداعى فى ذهن 
القارئ؛ قلا يغرا هذا دون ذاكء أو العكس.. 


وفد سبق لابين منظور أن فال قى مادة " ذكر ":" الذكر خلاف الأنثنى”: 
وأضرب عن ذكر أى وحه لخلاقه إياهاء منتقلا إلى ما أسميتاه ظافة الاسم (الذكر) 
الوصعية؛ ويستكمل/ يدكر ابن منظور ما أضرب عنه/, حذفه: في مادة " أنى " 
قائلا: " الأنثى خلاف الذكر (من كل شئ) ". ولهذا التكتيك الجدلي بين المادتين 
حدقا وذكرا ما يستبطنه من الخطاب اليدوى: حسب استزاتيحية الحضور اللسكوت 
عنه والمعتمده في معجم الدراسة: فالحذف قى " ذكر" والذكر فى " أنثى”" يعود إلى 
امكانية خصر خصائص الاثنينء. حيث يبدة الحدذق شناك ‏ دالا على لا امكانتية 
ذلك الحصرء ومن ثم كان اللجوء إلى الجملة الوصفية من ياب التمثيل لا يند عن 
الحضر: أما الذكر ‏ هنا (قي الأنثى) فمن ياب الحصر الذي لا حاجة إلى تفصيله 





يبدو أن قضاء الدلالة المعحمية لكلمة " أتثنى" حامل للكتم السكوت عنةه 
المركزية الذدكورية. 


يبدأ "ابن منظور" بما سبقت منافقشته بتقرير خلافية الأنثى واختلافيتها 
من كل وجه (شئ) الذكر؛ وببراءة شديدة يتطرق إلى جمع " أنثى”" (لغايات مغايرة 
عنه قى مادة " ذكر") فهو" إناآث " ويقرن به صيغة أخرى لق: ” أنت ": ويتكشف 
الانفهام اللقوي بالإفراد والجمع في التاويل الذي يبنيه " ابن منظور" للمجهول 
مستبرئا من المستولية العلمية والدينية؛ لالآية القرانية #رإن يدعون من دونه إلا 
إنانا4 '' تاويلا يتجاوز به النص القرآن نفسه الذي يذكر من آلهة العرب: (أفرأيتم 
الللات والعرى 2 ومياة الثالثة الأخرى »4 3 بتحاوز " اين منظور" هذه الآية التي 
تدل على عيادة العرب آلهة إناثاء ليتاول الانات باللوات: قائما بحركة التقاف عقلية 
على رمرية الصنم / الإله: ليتعلق بمادة الصنم: مسويا بين الجماد والموات؛: وتظل 
الأنثى معلقة في قضاء هذه التسوية يانتظار قرينة لغوية أخرى. وهي مخاطبة 


-ي | 








لأاعو 
2 


الس تسم “لهاك 


القسم الكاني ظ العجم ا ” عمتسن ا لعييرى ب 





الموات الذى هو من غير الحيوان بالإناث: وهشكذا تتدل الأنثى خارج الدائرة 
الإنسانية والدائرة الحيوانية (كذلك) لتسقط ف عالم الجماد أو الموات. هذه الأشياء 
الثمنة بحسب وظيقتها بالنسبة للإنسان الذكر. ولا يزال في الرحل البدوي يحمله 
(انن متظور) تويشن اخرى على شينية الأتش وقدمتها الانتغمالية. . 


دقول "اين منظور": وأرض مثنات وأنيثة: سهلة منبتة خليقة بالنبات: 
ويلد أنيث: لين سهل.. 
ومكان أنيت: إذا أسرع نياته وكثر.. 
ومن كلامهم: بلد دميت آنيت: طيب الريعة مرت العود. 
وعم "ابن الأعرابي" أن المرأة إها سميت أنثى من البلد الأنيث. 
قال لأن المرأة ألين من الرجل وسميت أنثى للينها. 
قال "ابن سيده" فأصل هذا الباب إشا هوالأنيث الذي هواللين”". 


لا دليل أقتوى من التعليلات المطلقة من قرائن معقوليتها على الذهنية 

البدوية القارة: لا تحت الملفوظ العربي فقط: وإنئما تحت العمل التاليفي قيه لقد 
انتهيتا سايقا إلى إزاحة القيمة الإنسانية عن الأنثى: والصاق القيمة الاستعمالية 
بها باعتبارها شينا من أشياء الطبيعة: وهنا نجد تعليلا لتلك الإزاحة:؛ فالأرض 
السهلة اللينة المريعة سريعة الإنيات كثيرته هي الأصل فق باب (أنثى).: إذ إنها الأصل 
في القيمة الاستعمالية (يدويا) على ضوء الصفات السايقة: قبين الأرض والمرأة 
وحه جامع للتشبيه يسر اشتقاق " الأنتى" من " الأنيث ": ألا وهو اللين. وهنا لا 
يغلت " الذكر " فرصة الحضور المقارن على لسان" ابن الأعرابي ": " لآن المرأة ألين 
من الرجل ”" ؛ وإذا كانت المرأة ألين من الرجل؛ ومن شم كانت ” أنثى”: هل الرحجل 
أصلب من الحديد قوصف السيف بالدكورة؛!! سؤال تطرحه المقايلة بين ما سبق: 
وما يورده "ابن منظور" اناد : 

'"والذكر والذكير من الحديد: أيبسه وأشده وأجوده.. 

ويذلك يسمى السيف مذكرا.. 

وسيف ذو ذكرة أى: صاره" 7". 


معجم الوأد 6+ 


المحكةم ال" حتسن . تمييري " الشف الثاني 





ولا تعليق: اللهم الا علا مة تعحب واحدة.. له أكثر. 


وربما احتج " ذكر " أو " امرأة " ذكرتها الثقافة البدوية: يالاية القرآنية التي 
تحضر الأرض في سياق نسائي. حيث يقول الله عز وجل: لإنساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرثكم أنى شنتو» '"'. وليس شثمة ححة ‏ ها هنا عليناء فالأسلوب المجازي 
الذي يتميز به القرآن الكريم بصدد الحياة الزوجية الجنسية لا يقع مطلقا فقي 
مسألة التمييز الجنسي: إن أسلوب القرآن الكريم يتنزه عن استعمال الألفاظ 
اللغوية على . يصدد (الجماع): قيقول " لامستع 6 ويعنيه: ويفول 
" تباشروهن "'”' ويعنيه كذلك: وهذا أسلوب يجب وضعه بالاعتبار عند الاحتجاج 
بالقرآن الكريم: إذ إن صلا حيته لكل زمان ومكان لا تورطه ‏ ضروره ‏ تي تصورات 
مرحلة تاريخية أيا كانت: فضلا عن أن تكون مرحلة بدوية متخلفة: وسمها القران 
الكريم بالجهالة والجاهلية. 








ان الشاهد ق الآية/الححة يمكن توحريهه ليقوم دليلا على لغة المحاطبين يك:؛ 
دون أن يتحمل بأي من تصوراتهم: وعلينا جميعا أن نتحرج من تحميله إياها. 


أما بيصدد التوازي الذي أقامه المعجم العربي بين المرأة والآرضء فإنه لا يعود 
إلى زعم " ابن الأعرابي ” ولا إلى شارح زعمه: وإنما هو أدخل ق الأساطير: ويخاصة 
أساطير النشأة الأولى؛ أي هذه التي تتعلق بخلق السماوات والأرض والكائنات 
حميعا' . وذاك١‏ لذى تورده المعاجم العربية ليس غير بقايا من بقاياها تم 
تحويلها إلى لغة تدوولت حتى تتوسيت حكاياتها الأولي: ويقيت غايات هذه 


الحكايات مدلولات لتلك اللغة وعلافات قيما بين بعضها البعصن. 


إن علاقة الرحجل/الذكر بالمرآة/الأنثى لا تبدهو علاقة اجتماعية على وجة 
الإطلاق : فيما يعني أن هذا النوع من العلافات يقوم ‏ أساسا ‏ بين ' رجحل 
و"رحل " متكافنين ذكوريا ؛ أما علاقة الرجل بالمرآة فإنها علافة سحرية تسير: 
بما لا يحتاج إلى تأويلء إلى تطابق كل من " الأنثى" و" الأرض " وظيفياء وتطابق 
الذكر مع ذاته ماهوياء والتطابق مع ذاته ماهويا تتكافا حجميع علافاته يكل ما 


سواهد: فعلاقته بالأنثى/المرأة كعلاقته بالأنثى/الأرض تماماء علاقة قعل قيها 





1 معجه الواد 


القسم الثاني المعجم ال تنس تمييري ‏ 


قول " إيناتا " ل" دموزي ": 


00 5 لقم 
احرت فرجي: يا رجل غلبي "2 . 
وبدهي أن ماهية النوع (الإنسانية) ستكون للفاعل. وليس على وجه 
الاطلدذق للمقعول قلك: شكدا لحسيقف الدلالات المججمهية: كحت ماكح "أن" إلى الذكر 
أكثر مما ورد تحت مادته نفسهاء حتى لكان المعجم يصنع إيهاما بالمغايرة: بينما هو 
يستكمل تعريف الذكر تحت مادة " أنت" تاكيدا على مركزيته. 





ثانياء مرء ‏ مرأة : يمثل ما سيق؛ قىْ مادتى " ذكر ‏ أنثىئ "؛ تأسيسا ميدأيا للشائية 
الراهنة: " مرء ‏ مرأة ": حيث ينفرد الرحجل ‏ أكثر فأكثر ‏ بالنوع الإنسانى. أما 
المرأة فيحافظ عليها ملحقا شيئيا بهذا النوع.. 





يفول ' ابن منظور ": المرء: الإنسان.. 
وقد أنثواء ققالو!: مرأة.. 
امرأة: تأنيث امرئن. . 
الجوهري: المرء: الرجل.. "ا 

ل يتولد الخطاب من كافة أحِراء التص؛ تماما كما أن النص لا تسهم ف 
مكاعوط ب قو لز انوج وعد اسن اتن الع والمسط ا وار 
فللحطاب سياق ثالث مغاير ينبني دياكرونياء أي زمنياء وليس سانكرونياء أي 
ترامنيا. والجمل المحمجمية الأربع تمثل وحددين خطابيتين: الأولى والأخيرة وحدة: 
والبافيتان وحدة أخرىء أما الأوللى: " المرء: الإنسان ‏ المرء: الرجل ": وشذه الوحدة 
إذ تطابق بين " الإنسان " و" الرجل  "‏ تعمل تعديلاتها الخاصة على مفردة 
" إنسان ” التي سبق تناولها في القسم الأول لتضع مسألة تداولها بصيغتها المذكرة: 
للمذكر وللمؤنت؛. تحت قاعدة الأصلية والفرعية: وكاتما الأصل أن تتصرف إل 
المدكرء وانصراقها إلى المؤنث من فبيل التوسع الذي لا يضير ذكوريتها؛ أما الوحدة 
الثانية. فإنها تنطوي على إشارة على قدر كبير من الأهمية فى " وقد أنثوا فقالوا "؛ 
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المعجم ال" جتس ‏ تمييزَي " القتسم الثاني 





وأعتى الإشارة إلى فعل " الذات " وقولهاء وكأن التذكير طبيعي والتانيث صناعىي؛ 


وهشذه دلالة تستعيد مرة أخرى " الإنسان " مطلقة قى قضائها الجملة نفسها 


بالتغسيرات اللازمة " وقد تسامحوا فقالوا للأنتى إنسان ".. 


وتفتتح " مرء" نسقها القيمى الخاص بها والذي يبدو أكثر تعميما وشمولا 
من التسق الذي ل" ذكر ":.فمن" مرء " تشتق ” ال مروءة ": ويعرقها " ابن منظور " 
بأتهاء " كمال الرجولية " '"': وتتطابق هذه الرجولية مع الإنسانية في موضع آخر 
من تعريف المروءة: يقول " ابن منظور ":* والمروءة: الإنسانية " ” '.. وهكذا تتغلق 
الدائرة الماشخوية على الرجلء؛ فيمقدار كماله قي نوعه/ رجوليته نكون ماهينه 
الإنسانية. وغني عن الذكر أن غياب المرأة عن أدنى درجات الرجولية شو براءه لها 
من أية مرتية ف الإنسانية: فإذا كان كل إنسان هو رجل: فإن النتيجة النطفية أن 
المرأة ليست إنساناء ونذكرء لا يقال للمرأة إنسانة.. 


فيما يبدو أن مسألة أصلية المذكر وفرعية المؤنث: فد استعملت فيها كلمات 
غير ملائمة:؛ أعتي كلمتى أصل وفرع أو أن دلالاتها لا تستمد من المراجع الواقعية 
لكل منهماء وأن هذه الدلالات معلقة على تفهع, خصائص هذا وخصاتص وداك» 
وبالتالي يمكن استبدال متن بالأصل وهامش بالفرع: حتى إذا ما تفرد المتن 
بالقيمة لم تثر علامات الاستغهام: وهل الهامش الا زائدة لغوية يمكن حدعها بدون 
أن يتأثر المتن أو تختل فيمته؟! فيما يبدو أن هذا تصور يصادق على صحته المعجم 
ال" جنس ‏ تمييرَي ". حيث يتمكن الأصل/ المذكر/ الذكر من الصعود 
ببيولوحيته ليتملك مرحعيات اجتماعية فيمية: بينما الفرع/ المؤنث/ الأنتى 
يتعثر ف بيولوجيته لا يكاد يتجاوزها إلا إلى ما هو أدنى منها: الموات. ولعلنا ‏ تي 
هذا الصضدد ‏ نستضئ يالمثال الذي أتى به " الزمخشري " فى " أساس بلاعنه ". فهو 
منال يسى بالتمييز القيمي بين الجنسين: يقول " الزمخشري ": " مرأ: هو امرؤ 
صدق: وهى أمرأة سوع 0 الشاهد اللحعوي؛ فى المثال السايق: هو الاسم من المادد 
" مرأ" مذكرا ومؤنثاء أما شاهدناء فالمضاف إلى المذكر (صدف) والمؤنث (سوء). إذ أن 
الأمثلة كما لا تضرب عبثا غانها لا تبنى عبثا أيضاء فيجب ألا تنطوي على ما يمكن 


أن يبصرق الأنتياة عن الشاهد قيهاء: وهكدا يصير محنوى " المثال " من المواضعات 





0114 ففجم الواك 








الاجتماعية:؛ أو ينبغي أن يكون كذلك. وبالتالي قالرمخشري لا يملك فلب بنيه 
مثاله قيقول: هو امرؤ سوء: وهي امرأة صدق: ليس لأن هذا خطا في الرمزية 
الاجتماعية: بل يكاد يكون خطا ق اللمة نفسها يصيب علاقة الاستفاق بين 
" مرء "و" مروءة " والنى تنطوي على سلب المرأة أدنى مراتب الإنسائية. إن 
امتلاك المرأة قيمة الصدق جديرء قي نوادر " اين الأعرابي ": بوسمها بشئ مسن 
الرجولية/الإنسانية؛ بما يخرجها من كمال انوتنهاء: يقول " ابن منظور ": " وحكى 
ابن الأعرابي أنه يقال للمرأة: إنها لا مرؤ صدقء كالرحل “7 '' وكأن الصفضات 
الخلقية خصائص بيولوحجية لجنس الرحلء لا تمتلك المرأة صفة منها وهي 
محتفظة بأنوثتهاء وهكذا تخاطب خطاب الرجل متى صدقتء فتغلب ذكورية 
الصفة/ القيمة على أنوثة الموصوفة بهاء حتى تصير رجلا كالرجل. ونتابع 
تفوهات ” الزمخشري " البدوية على النسق السايق: (ومرى الرجل ور جلت المرأة؛ 
أي صار كالمرأة وصارت كالرحل) .. أما رحلت المرأة فسياتي ذكرها في مادة (رجل): 
وأما مرئ الرحجل: أي صار كالمرأة: فإن الفعل " مرق " من " مرأة " له مداخلاته 
الدلالية خارج حقل المرأة وداخل حقل الطعام: يقول " ابن منظور ":' وطعام 
مرئُ هنى: حميد المغبة بين المرأة .. وقد مرؤٌ الطعام ومراً: صار مريئاء وكذلك 

مرئ الطعام .. قال " شمر" عن أصحابه: يقال مرئ لى هذا الطعام مراءة, أي 
يسا 


بداية فا مادة "” مرأ" تنتح عدد من التقليبات الصرفية المتنوعة دلالاتهاء 
ويعتمد العجم على لا سيافقيته لكى يمنع الخطاب الذكوري من الظهور: غير أن 
فراءة تنبنى إعادة التوزيع والتنظيم لبناء السياق المعجمى فعينة يكشف ذلك 
الخطاب. وسوف ناخذ كلا من" المرء " والرأة مرتكرا قرائياء حيث نشتق من 
" المرء " قيمة خلقية: ” المروءة ": (ويتحفظ من انصرافها إلى " المرأة ") نغطي دلالة 
دكوريك شى " كمال الر حولية/ الإنسانية "؛ أما " المرأة ": فقانها يطايق بين الانتقاع 
بها " جنس - نسالي " وبين الانتفاع بالطعام غذائياء فيعطي اسمها وصغا له " بين 
المرآة ١"‏ أي الشائدة والاستساغة. ليعود هذا الوصفاإادائة للمرأة/ الأنثى. إذ له 
تستساغ أو لا تحمد عاقيتهاء قيقال " رجلت المرأة ".؛ وي المقايل حين تؤمن عواشب 
المرء/ الرجل/ الذكر من شدة وغلظ وصعوبة إلى آخره (راجع مادة" ذكر") يأتى 





العجم ال" عقفس - تمببر 5 ' ظ ظ القسعم الفاني 





الفعل " مرئ " للرحجلء ليجمع بتخليه عن ذكوريته القيمية ‏ بين ما للمرأة 
والطعام من قيمة استعمالية: تتوضح ف المصدر " مراءة " الذي يفتح باب " المرأة/ 
الأنثى " على الأشياء الاستعمالية جميعا: بينما " مروءة " الرجل تغلق عليه 
دائرته. كما يبين االحطط التالى : 


هية م 


جد 





رجحل 








مروعة ' رجولية 
" انخلاق الدائرة الذكورية " 


م دربي 
زات 








(مراعة) . 2 2 لنة تسالة ل م.م 


" انفتاح الدائرة الأنثوية " 


ويشير انفتاح القيمة النفعية " مراءة ” على كافة الاحتمالات: إلى أن تطابق 
المرأة والطعاة لبس إل حالة متحققة من بين حالات أخرى ممكنة لتطابق المرأة 
مع كل ما يمتلك قيمة نفعية يقدمها للذات الوحيدة المتوحده: الرجل .. 


ثالثا: رحل ‏ لا مشابل -- 


مقعحيه انونك 


القْسَم النثاتي العجم ال" جنئس تمييري ” 





لا خطأ شائعا كخطأ مقابلة الرحل بالمرأة: فالأخيرة تقايل " المرء "؛: أما الرجل قلا 
مقابل لغويا له: ودائما كلما انعدمح المقابل ‏ كما في حالة " اتسان " _.انفتخ أفق 
توليد " القيمة " - كما هو الحال في " إنسانية ": راجع مادة ” مرء  "‏ وفد سبق أن 
المرء: الرحجلء والمروءة: كمال الرجولة:؛ والرجولية: الإنسانية؛: وهذه فاعدة فرائية 
مهمة حتى لا يخدعنا العجم العربي بمقدماته التي تكون يرينة قي بعص 
الأحيان.. 


يقول "ابن منظور": "الرجل: معروف, الذكر من نوع الإنسان. خلاف المراة. 
وقيل: إها يكون رجلا فوق الغلام, إذا احتلم وشب. 
وقيل: هو رجل ساعة تلده أمه إلى ما بعد ذلك.. 
والرجلة ‏ يالضم ‏ مصدر الرجل والراجل والأرجل. 
يقال: رجل جيد الرجلة. وريجل بين الرجولة والرجلة 
والرجولية .. وهذا أرجل الرجلين. أي أشدهما" /”" 


سنغخض النظر عن المقدمة سشبه البرينة لكلام ' ابن منظور " ققد سبق 
كشف زيف هذه البراءة؛ ومقدار ما تنطوي عليه من محمولات ذكورية: ولكن قي 
مواضع أخرىء وكان مثل تلك المقدمة ممجرد إحالات على مواضع دلالات " ذكر" 
و" إنسان " و” خلاف " .. الأكثر أشمية هذا الاختلاق حول متى يكون الرحجل 
(العلامة اللغوية على الجتس) رجلا (المرجع الواقعي امعروف).: يلجا 
" ابن منظور " إلى عادة البناء للمجهول كلما احتلفت مروياتة؛ ويقدم إجابنين/ 
روايتين: تستند الأولى إلى أساس بيولوجي: " إذا احتلم وشب ". والأخرى إلى أساس 
اجتماعى- " ساعة تلده أمه إلى ما بعد ذلك ". والرواية الأول بالرغم من عدالتها 
الجنسية يتعريفها الرجل بيولوجحيا . لا تمتلك أي تبرير لها قي المعجم ال 
" جنس ‏ تمييزي ". الأمر الذي يجعل تاويل البيولوجي بالاجتماعي ضرورة 
يغرمنها المعجم نفسه: قيكون التوفيت البيولو حي الوظيفي " إذا احللم وسب ‏ 
محض علامة تتجاوز محمولها (العادل) لتؤشر على بداية الفحل الاجتماعي: وليس 
الجنسى فحسء لقند صار له مكانه من السلطة البطريركية: وامتلك استحفاق 
ممارستها. وتتسجم الرواية الثانية مع هذا التاويل: فالطفل: بل الوليد " ساعة 


لو ل 








الغجم ال" حجنس_ تمييزي " [ْ الفسع الثاني 





تلده أمه " رجل باعتبار أنه امتلك قدرا من ذلك الاستحقاق البطريركي بمجرد 
النوع البيولوجي؛ وإن تأجلت ممارسته إلى أن يحتلم ويشب. إن هذا الاعتبار يمثل 
فَغْرًا على الطبيعي باتجاه الثقاق: وتحويل الأول إلى فناع ترويحي للناني: قالقضية 
خاصة برجولة الرجل الأبء وليس الوليد غير قناع يفكر بها من خلاله: بدليل 
قول الله عز وجل عن الأب ف الحالة الأخرى: #روإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه 
مسودا وهو كظيمة .انها رجولته انتقصت. وإنسانيته/ مروءته خدشت إذ 


يقدم لرحل آخر جزءا منك يه 


0- 


يتشبهر نك َه 





.. هذا التفكير بالذات عبر (النسالل) يقطع بين " الطبيعي " / البيولوجي 
و" الثقاق "/ الأيديولوجيء عبر صيغة التفضيل " أرجل ": قالطبيعة لا تميز يين 
أبنائهاء وحدها الثفافة تفعل: حيث المعايير تمايز وتراتب وتفعل كل ما يوسعها 
ليناء نسق عفلاني يضيط حركة المعيش وياحكمها إليه. قيكون الرجل ' بين 
الرحلة " ويكون " جيد " ها ؛ ويتفاوت الرحلان. فيكون هذا أرجل/ أشد من ذاك»: 
كل هذا يستدعي مجموعة القيم الخلقية ‏ عداله'١‏ [12ط1اظ التي وردت تحت 
مادتى " ذكر " و " مرأ"- عبر الصيغ المصدرية: " رجولة " و" رحولية " و" رحله : 
وهذا التنوع يقوح دليلاً على اهشتمام اجتماعي وشيوع تداولي؛ يسمحان يتعيين 
الفروق الدلالية الدقيقة داخل الحفل الدلالي الواحد. 


ومرة أخرى ياأتى التطابق الصوت ‏ صرق (الفو_ رفولوجي) ليفتتح 
توسعات للمفردة " رجحل " ق3 وضصف العالة: فالتطايق بين " راجل " د 





" رحل "؛ وبين " راحل " يمعني " غير راكب "؛ أي ماش على قدمية: يطرح عددا 
من الضيغ لوضف الأرض وصفا سنراه نقيضا لمفردة " أنيث " .. 


يقول "اين منظور': ' .. وبحرة رجلاء. وهي: المستوية بالأرض الكثيرة الحجارة 
اج 
والرجلاء: الصلبة الخشنة.. 
وحرة رجلاء (أيضا): لا يستطاع المشي فيها 





؟ فعكم الواد 





القسع الثاني ظ : العجم ال" جنس . نمييري / 





الخشونتها وصعويتها حتى يترجل فيها"' /"! 


ولأن " الإيل "- هي الأخرى ‏ وسيلة للعلاقة مع الأرض: فإن كلمة " رجل " 
تمنحها شيا من ذاتها .. 


يقول "ابن منظور؟: "الرجلة: نجابة الرجيل من الدواب والإبل» 
وهوالصبور على طول السير" '""' 


ولم يقل لنا " ابن منظور " ولم يرو عن " ابن الأعرابي " أو " اين سيده " أو 
غيرهماء كما فعل ف مادة " أنث "؛ ما الأصل في هذا الياب؛ ثمة صمت دال كما لا 
يمكن لصوت أن يدل:»: ضفت لا يفم إلى السوال فيحسبء واتما الى الا جاية كذلك. 


الصمت تكنيك أيديولوحي بامتياز: وربما كانت اللغة مجرد نمهيد صوت ‏ 
دلالي للوصول إليه: وقد تحدد كل شئ ولم يبق إلا مجرد التلفظ للإمساك 
بالخطاب, هنا يطبق الصمت مغلتا الخطاب من إمكان تحليله ومحاكمته إلى نتائج 
هذا التحليل: بينما دلالة الخطاب قارة قي ذلك التمسيد سيعترة على عتاصرة 
ورموزة؛ يشكل لا يمتنع معه التعرف عليهاء وق الوقت نفسه يمتنع ‏ تماما - 
القطع بها. 


هنا لا مناص من أن يحفز التحليل ليمتلك قدرا مناسبا من خرية التاويل 
وحقه فى العبث الحسوب بالكلمة: والتجاوز المنظم لتمعنيها داخل تركيبها؛ وإعاده 
توزيع اللغة بما يسمح للقراءة أن تحل محل نظامها. القراءة: ليس ياعتبارها قعل 
تحويل بسيط للمكتوب إلى ملفوظ: ولكن باعتيارها خبرة معرقية مسلطة وظيفيا 
على خبرة لغوية؛ يمشل الأولى القارئء ويمثل الثانية العمل المكتوبه أما التسلط 
الوظيفى فنعني به قصدية يتوحه بها القارئ إلى العمل الذي يقاومها ما نمكن مسن 
مقاومتها لحماية مناطق دلاليته: مساحات الصمت. 








شكذا تكون القراءة التاأويلية صراعا بين المكنوب والقارئ على. هده 
المساحات. الأول: يشوش على وحودهاء وليس فاعليتها قحسب. والنائي: يحاول 





معجم الواد رين 





المعجم ال" حنس ‏ تمييزق ” الفسم السافي 


استتطافهاء قو حدها القادرة على تو حيه حركة الدوال ضد إيهامات الأيديو لوحيا 
بعقلانيتها وتزييفها على خرافة هذه العقلانية .. 


إن أصالة الأرض اللينة السهلة المريعة؛ قْ باب الأنوثة؛ تؤكد على أصالة الذكر 
في ياب الأرض الغليظة الصعبة: وإذا كانت قدما الرحل مقياس وصف الأرض: ما 





لان تحته صار " أنيثا " وما خشن وغلظ صار " رجلاء ". فإن تسمية الأنثى من 
الأنيث من الأرض لا تغيب عنه فاعلية الرحل وقدميه أيضاء وربما من هذا الباب 
كان الخطو على الأرض وطنا وجماع المرأة ‏ كذلك ‏ وطناء قالاثنتان: الأرض والمرأة 
منيسلتان تحت الرجلء: سواء تحت قدميه فقط أو تحته جميعاء وتأسيسا على 
شهدا تتطائق دلالنا " اخل ”: رحدل و" رلجتل ": ماش تدانكا كتطاروطيين 


فو رفولوجيا.. 


لا تكتفي المفردة " رجل " يما سبقء وإنما تنزع إلى تخليق صفة مؤنثة متها 
عقول الذكور على احتر امها. 


يقول "ابن منظور": *وفي الحديث: كانت عائشة ‏ رضي الله عنها- 
رجلة الرأي' 3 


وفلق غير " الراي ” كما فال "أبن متظون * قردوه هللى سبيق المخال: كانت 
الخنساء رحلة الشعر وكاتت " أم حكيم " الخايعية ““ويلة الفعل. لتظل كلعة 
" رجل " مسئولة مسئولية مباشرة عن القيمة التى تتمتع بها المراقه متى خرجت 


على دونيتها صاعدة إلى عالم القيم الذكورى. 





رابعا: نساء ‏ لا مقايل :- 


هذه الكلمة ‏ الجمع لها أهخمية خاصة؛ فهى ‏ لكونها جمعا لا مفرد له 


/. معجم الواد 








القتسم التاتبىي ست المععمع اك عيسس - لشتينر في ' 


والنساء والنسوان والنسوان: حمهة المراة من غدر لفظلة ب 
قال "اين سيده” : والنساء جمع نسوة إذا كدرن .. 
وتصغير نسوة: نسيةء ويقال: نسيات, وهو تصغير الحيه" "ا 





ليس من شان العمل المعجمي أن يد خل في شئ من التفلسف اللغوي حول 
بعض ظاهرات اللغة: إلا أنه ليس من شانه أن يزيف علينا هذه الظاهرات: قاولى 
من وضع كلمة مفردا لكلمة أخرى غريبة عنها صوتيا والزعم يان الثانية جمع 
الأول من غير لفظهاء أولى من ذلك الوضع ومن هذا الزّعم الاعتراف بالظاهرة 
اللعوية: وأنه ثمة جمع لا مفرد له كما ثمة مفرد لا جمع له. فهذا تصور يحول 
دون مقهمة هذه الظاهرة أو تلك: يريطها بالجماعة اللغوية: وقراءة اللحمول الساتج 
عن هذا الريط. 


إن اعتياز نساء جمع امرأة من عم لقظلهاء نظرا تعدخ و حود مقر د لتساء. وه 
جمع لامرأة. يشوش على الرسالة الي تحملها خصوصية كل من اللمفردتثين. وشى 
رسالة تعبر عن تصور الجتمع العربى البدوي للأنثىء سواء في فرديتها: امرأة: أو ف 


بداية قعدم أصلية " امرأة " قي مادتها (قما هى إلا قرعا على " امرى ") يشير 
الى وجوب تميز الأصل من الفرع: فيثنى الأول ويجمع: مرءان ومرءون ويتوقف 
الثانى عند التثنية؛ ثم يستعاض من عدم حجمعهاء يجمع لا مفرد له: " نساء ": كما 
يبين الجدول الثالي: 





١ ة‎ 


معجه الواد 








محاولة لفصل الإقراد عن الجمع: قلكل منهما قانونه اله جتماعى: نحن كَّ مح عن 


التذكير يالا عيرة للقيمة العددية ا 





ننى مقارنة بمطلق العدد ف الجمع .. 


ان المرأة في المجتمع الذكوري تخضع لنوعين من السلطات: الأول: السلطة 
الاجتماعية المباشرة ممئلة في الذكر العين: أيا كانت علافته يهاء زواحجية أو 
عرقية:ء والثاني: السلطة الثقافية ممثلة في حجميع الذكورء وتندرج " المرأة " (يلا 
جمع) إن النوع الأولء أما النوع الثاني فإنه أكثر شمولية من أن تعنيه المرأة الفرد. 
وهنا تندرج " النساء " (بلا مفرد) في 


اذن تتوزع الكلمتان: المفردة بلا جمع والجمع يلا مفرد على مسنويين من 
السلطة: ينظم الأول علاقة الاستساغة الجنتس ‏ نسالية بالمرأة. ويضيط الثانى 
استمرار المرأة (النساء جميعا) ‏ بالرغم من وظيقتها ‏ في موقعها الهامشي من 
مجتمع الذكور: وهو ما تؤكده المادة " نسا " .. 


يقول "ابن منظور": "النسيان ‏ بكسر الئون . ضد الذكر والحفظ, 


بي لوس 


مرة أشخرى يبدو أن التطايق الصوتى الصرق قادر على لأه الفروفات 
الدلالية بين صيغتين لخويتين: قها شي " بسوؤوة * بمحتى " اناث " تطايق " تسّوة " 
بمعنى " نسيان " صوتيا وصرفياء الأمر الذي يجبر الانشغال " الإثنو . لغوي " على 


افتراض كلمة تالنة تجمع بين الاتنين وتلام ما بيتهما من اختلا 5 دل إي؛ ولا يبخل 
معجم " لسان العرب " علينا ق هذا الصيدد.. 


١ 5‏ معجعم انو ال 


القسم الثاني 5 المفجم ال" جنس . نمييري " 


يقول " ابن منظور ": " التسشوؤة: الترك للعمل 0 هشكذا تكون أماح القيمة 
الاجتماعية التي تجمع بين " الذكر " و" الذكر " من جهة؛ وتفرق بينهما وبين 
" النستيان " و" النمنوان " من الحهة الثانية: إن ترك العمل هو في أحد وحوهه ‏ ٍ 
غياب ع القع ل الالجتفاعى» ولا سجرج من نسياق الغاتب عن فكل تم تدونه شكدا ' 
يكون النسيان مملكة النساء. إذ لا يسكن الذاكرة الاجتماعية البدوية إلا الذكور. 








معجم الواذ با ابا 





المعحجم ال" جنس ‏ تمييري > التنسم التاسي 





هوامش القسم الثاني 
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[17) يراحع قف هذه الفاشيع: د. محمد فكري الحزار ‏ لسائيات الاخبلاه شيئة فصور التقافة ‏ الغاهرهة 
11) ابن متكلور_المصدر نقّسة ‏ ص؛ 11 - 
(فأة) ابن متظور _الصدر نقفسة ‏ الصفحة نفسها ‏ 
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(-؟) اين منظور_الصدر السابق صس:+ 2111 
(5)))- الرمخشرى ‏ المصثر السايق صن: 8535ع 
(+؟) امن متكلور ‏ الصير السايق هن:42711- 
(*؟5) اين ستظلور ‏ المجلد الثالت ص: 1033 + 1007 
(2)54 القرآن الكريم ‏ التحل/858- 
(52) امن متظور ‏ المصدر السايق ‏ صن: ةنا 
(53) ابن متظور_المصدر السايق- ص: 18909 
(17- اين متظضلور_المصدر السابق ‏ صس: 1033 
(48؟) (اأع حكقيم] فارسة شاعرة دانت بعقيدة الخوارج فحاريت جرويهع : وكانت تزتحرز مسقلة سيقهاء 
واسهر ها فالته على ا اتطادفق: 
أحتل رأشاكه سكت حقيله 
وقدمئللت ذهتة وعمثلة 
الأقتئ يجمل عَنى ثقلة) ” 
8 ديوان شعر الخوارج ‏ ججمع وتحقيق: د.إحسان عياس ‏ دار الشروق ‏ ييروت/ الشاهرة ‏ طة: 1147 - 


ص: *15, +ثا 


ممه الواد 


القسع الثاني المعجع ال 








ويصدد الذكورة والأنوثة. فإن شاعر ات الخوارج الغارسات طرحن قي شعرهن قضية هامشية المراة الأنتى 

وأو حدن تموذحا آخر للمرثة المقائلة: وقد يلغن من صراحة التعبير عن ذلك حدا لم يلتفت إليه حتى لآ 

فهده إحدى الخار حجيات: " مريم " زوج اللختار بن عوف بن حمزة ترتحز في معركة قديد قائلة: 
"أناابنة الشيخ الكريم الأعلم 


من سال عن إسمي فإسمي مريم 


وتصرح تالثة بالمقارئة بين الجماع والقتال عبر أداتيهما فائلك: 
شتات. هذا يدم سائل وناك عه غسل سائل 


وتدشع (غميرة) :وج مجاشع البكري المقارنة السابقة إلى حد السخرية يروحها وبنساء الخدور, فائله: 
أبلغ مجاشع ‏ إن رجعت ‏ فإنني بين الأسنة والسيوف مقيلي 
أرحوالسعادة لا أحدث ساعة نفسي ‏ إذا ناجيتها ‏ بقفول 
ووهبت خدري والفراش لكاعب في الحي ذات دمالج وجحول 7 

ولعل دراسة تتتبيع مكل هذه النماذج قمينة باستجلاء صورتي الأنثى القهورة والأنشى اللتمردة في التاريخ 

العربي. 


(4*) ابن منظور ‏ المحلد السادس ‏ صن: 1215 
(-+)- يراحع: ابن متظلور ‏ الضدر نفسة ‏ حن: 2111 
(؟) ابن متظور ‏ الصدر نفسة ‏ ص» يندت 





انا الملصتد نفقسك تسر د 
ده اللمصلر نشسك ‏ هن: 5714 15121 
ددوو* الصدر نقسة - ص 171077531 - 


معحجم الو أن 1 0 





م 




















ل ا دك 5 
لإوإِذًا المَوعودة سبلت ج بأي ذئب قيلت» 





"قرآت كرج" 











القتسم الثالث اللعجم ال" تحت عمتسي "/النسالى 





يمتلك التمييز الجنسي بين الرجل والمراأة: قي المعجم العربي؛ ينيه 
مغاهيمية شديدة التماسك والانسجام: والانغلاق بالطبع. ومن ثم فإنه قد مهد 
لقناع بداهته المزعومة بتأسيس تمييزاته الجنسية في مستوى فيلى: أطلقنا عليه 
المعحم ال" قوق حنسى ": وهاهو هنا يمتد: ليؤكد غلى تلك اليداهة: إل ماهو 
نسالي؛ فيما نطلق عليه المعجم ال" تحت جنسى ” وف السبيل إلى الاتساق مع قناع 
البداهة وتكنيكات إخفائه: فإنه يبدأ من البداية: أي من تحؤل الذكر إلى زوج فاب؛ 
وتحؤل الأنثى إلى زوج فام. وإذا كان الذكر قد استول على المنظومة القيمية 
الاجتماعية زاغما أنها ميحدن دلالات لذكورته: فإنه فى تحؤله الأخيرإلى 
زوج وأب- يرتفع عن الااجتماعي إلى الديني.. من القيمي إلى القدسى. أما تحؤل 
الأنثى إلى زوج قام ققد كان تنؤلاً لها من الشيتئ إلى المدتسن: الأب يتكافأ والرب: 
والأم تتطابق والأمة. ليس فقط؛ ولكن سرعان ما يلتحق الابن الذكر يقداسة الأب: 
عبر القاسم البيولو حي المشترك بيتهماء ومزاعم المعجم برحولة الولد (ساعة تلده 
أمه إلى ما يعد ذلك) (راجع مادة " رجل" ق القسم السايق): وكذ! سرعان ما 
تتسربل الابنة بدنس أمهاء وأيضا (غيما سكت عنه المعجم) ساعة تلدها إلى ما بعد 
ذلك: ما لم يتطهر الأب: مطيرا ‏ كذلك ‏ ولدهء من دنس الأنوثةء وائدا إياهاء كما 





سوف نتبين. 
هل كان الأمر كذلك دائما؟ إطلا فاء والا لما عرقت الإنسائية قيمة مثالية واحدة... 


إئك لمن دواعى الأمل: أن تاريخ الإنساتية لم يفتتح الرجل صناعته: 
ويخاصة: المرحلة التى أطلق عليها المشاعية البدائية: " حيث حجرى تقنسيم الأدوار: 
وسطيم العمل بشكل جماعي: ولم توضع ضوابط على ممارسة الجنس.. 
(9) الطفل ينتمى. إلى أمه التى تفقيم علافات حجنسية مغ من تشتهي دون أن يكون 
له أي حق فيما ينجم عن هذا الفعل: حتى ان الكثير من الشعوب البدائية لم تكن 
تريط بين الجنس والإنجاب الذي كان بمثابة وغشبة من الالهة؛ كما تهب الأشجار 
ثمارها. والأطفال المنجبون هم ملك الجماعة كلها .. وليسوا ملكا لذكر بعينه؛ وهم 
ينتمون إلى أمهم مياشرة والتي تنتمي ‏ بدورها ‏ إلى أمها ورابطة القراية شي 


الأحوة من اع وأححدة 3 


معجم الوان 55 





يخ خب ل لل شي ل شط ند ها ١‏ 








المعجم ال" تحت . جنسي 7القنال الفسع الثالث 


" في ذلك اللجتمع القديم: المتمركز حول الأم: قاضت طبائع المرأة وصفاتها 
لتصبغ حياة الجماعة وقيمها وعلاقاتها ونظمها وحمالياتها. فحبالمرأة لأطفالها 
هو العاطفة التى ميرت علافاتها با محيط الواسع. وهو النموذج الأساسى للعلاقات 
السائدة بين أفراد ينظرون لبعضهم على أنهم أخوة في أسرة كبيرة تتسع لتشمل 
المجتمع الأمومىي صغيرا كان أو كبيرا ومعاملة المرأة لأطفالها دون تمييز قائم على 
خصائص معينة أو قدرات وفابليات ومنجزات: وشي الني أسست لروح العدالة 
والمساواة الاجتماعية القائمة فى الجماعة الأمومية. وايتعاد سيكلوجية المرأة عن 
كل ميل نحو التسلط والاستبداد: هو الذي أعطى الحرية التي تنفستها الجماعات 
الامومية طيلة عهدها. ونقورها من العتف الحسدىي ‏ اه عند الحاحة الحم 





إلبه ‏ قد أشاع السلاه يين أقراد الجماعة ذاتها وبين الجماعات الأمومية الأخرى. 

وقيضها الطبيعي على من حولها دون حساب كان أساس المشاعة البدائية: وعدالة 
توزيع الثروة ضمنها .. مناخ أفرب إلى مناخ فردوس ققده الإنسان يحلول ميجتمع 
الذكر الدي ضيّع السلام والدعة ريما إلى الأيد 0 


وإذا حاولنا ترحمة الكمية المعلوماتية السابقة إلى لغة ثقافية: أمكننا رؤية 
الطبيعي يمايز بين المر حلي اللؤفت: الفعل الجنسى للر جل: ويين الدائم المستمر: 
نواتج الفعل الجنسى؛ تمايرًا جسدياء ومن ثم أعطي الأم مركزها من صناعة النوع 
الإنساني: فلع تكن موافعة الرجل المرأة أكثر من فعل لذة سرعان ما ينتهي 
وتنتهي: ومن ثم كان الفصل (الأسطورئ) بين الفعل والنتيجة يمتلك وحاهته: 
وكانت الأم أكثر انسجاما مع الطبيعة: وقد حملا خفقيمًا مرت نه حتى 
أثقلت موضعت فارضعت ورعت ثم غدت ورعت: بينما الفاعل في مكان أخر وف 
اتشغالات أخرى:؛ وهكذا يمكن أن نرى علافتين للمرأة: عللاقة بالحتسى تريطها 
بزمنية سريعة الزوال بالرجل: وأخرى بالإنجاب ولا وجود للرجل فيه؛ وهنا 
تنفتح بوابة الفكر الإنساني/ الأنثوى على قضاء الميتافيزيقاء ليصنع خياله/ 
الهنه. ومن الطبيعي أن تكون الألهة على هيئتها: أنثى. ويتحدث ‏ في هذا الصدد ‏ 
" باكوفين " عما سمّاه حق السلطة الطبيعي للمرأة .. " إن " باكوفين " - في نظريته 
انكر أن تكون الطبيعة قد عينت الرجلء قي مطلق الأحوال: حاكما على الأسرة: 
مداعياأ أن الحق ق الطبيعى اناده هو العراة وأن المراة قد يرهنت؛ عصور مرت 





للد معجةم الواد 








القشّسم الثالتث المعجم ال" تحت . حنسي ‏ /النسالي 





أنها أهل للمسئولية والاضطلاع يالحكم " ''' سواء على المستوى الطبيعي: الأم أو 
على المستوى قوق الطبيعى: الإلاهشة: ومن ثم كان للانغلب الدامى ق الملسنوق 
الطبيعي أن يمثل ورمريا ق الملستوى قوق الطبيعيء إذ رافق " انتصار الذكر على 
الأنثى وإخضاعها ‏ نهائيا ‏ لسلطته: انهيار عيادات الالهة الأنتوية: وتحول الديانات 
لعبادة آلهة ذكرية: كانت قد ولدت كابناء لتلك الألهة الأم التي كانت تعنى الخصب 
والخير والنماء: والتي لم تكن تضرب وتفقتل وتعائب .. وسرعان ما سحقت الاهلة 
الذكور الأبناء أمهاتها ‏ كما قطع " مردوخ " أمه " تعامة " وسرعان ما اتصفت 
الالهة الحديثة بالعنف والسطوة واليطش والإرهاب والعقاب وسرعان ما فرضت 
على عبدها الضعيف نظاما فاسيا يعبر - بصورة أو يأخرى ‏ عن النظام الذي 


: 8 1 3 
يغرضه الأ عل أسرته “' ١‏ ا 


هكذا يبدو تاريخ الثقاقي تاريخا للعنى الذكوريء وعلى العكس مما يشيع فى 
الدراسات التي تدور حول " وأد " الأطفال الإنات: غالجريمة الأول للرجل: الذكر هي 
فتن * الأم ". كما تذهب اسطورة " متردوة " وافه تعامة""': وظيما ندعم أن وأد 
البنات لم يكن إلا تمثيلا فعلياء لا يخلو من ترميزء للقثل الأول: قتل الام من أجل 
إقرار النظام الأبوىي وثقافته الذكوريةفء فتهديد " الأنثى " (الأمه) لسلطة " الذكر " 
(الأب) كان يتكرر دائما مع ولادة البنت/ الأنثى ‏ الأم الصغيرة. 


ان شذه الخلفية الأسطورية لا يجب المرور عليها مرورنا على الخرافات 
(الحراقه دات فيم دلاليه ‏ تفاقية؛ ليس هنا مجال التعرض لها) بايتسامه 
تجعلها السخرية أوضح ألقاء ويخاصة حين نتعرض لؤسسة الزواج ونواتجه من 
خلال " اللغة ": فهذد الأداة الرمزية لا يبدو فيما تزعم- أنها تفقد شيئاء وإنما 
تختزنه منظمة إياه في رافات. أو طبقات: سواء كان هذا الاختزان/ التخزين داخل 
دلالة المفردة: أو فى العلاقة الإيجابية:؛ أو الاختلاقية: بين دلالة مفردة أخرى 


إن الدلالة اللخوية لم كول تلوح: ىْ كثير من الأداءات المتنوعة: حتى 
البراحماتية منهاء وكانها مؤسسة ما تزال على قاعدة من فعاليتها الأسطورية 


]0 الواد قبا 

















المح»ه ال" العققفب - عفشي "/النسالي الفسهم الثالث 


القديمة: ومن ثم قاد يجب التهاون شع المشرذاتء قضاد عن المعجم: ويحب الجحفر 
نعخت سحا ج دلالاتهاء من أجل معرقة نفدية باللقة من حهة: وبالتشكيلات 
الأعراف والتقانيد الشائدة.. 





يبدو أن المعجم العربى لا يأبيه كثيرا يمفردة " زواج " ولا بأطرافها " زوح ": 
نظرا لأنها لم تتمكن من القطع مع حقول تداولها العامة: لتمتلك مفهومها 
المصطلحي. الأمر الذي جعل تحميلها بالتصورات البدوية مهددا بهذه الحقول: 
وشكذا كان و حودها ىَّ المعجم العربى وحودا محاييا للعايك.. 


يقول " ابن منظور ": " الزوج: الصنف والنوع من كل شئ. 
وكل شيئين مفرتين: شكلين كانا أو نفقيضين: قهما زوحان؛ 
: 2 1 39 
وكل واحد منهما زوج "” ' 


هذا هو التأسيس اللقوي العام: ولا يبدو أن الأمر يختلف ف مفردة " الرَوج " 
العائلى أو الأسرىي.. 


يفول " ابن منظور ": " والروج: المراة: 
والرو ع اكرء 0 


إن مثل هذا الإيجاز اللخل. يقارب دائرة الخطأ (المقصود) فالمرأة أو المرء ليسا 
زوحين: ما لم يدخاز الطقس الا جتماعي المسترع للمعارسة الجنسية:. غير أن 
المفتجحهة يجمل الخطأ الدلالي صر جلك كٌّ الوصول إلى التصور اليدوىي للعلا قة 


يقول " ابن متظور ": " والروج: التمظ. وقيل الديباج: 


القشع التالث آ العجم ال" تحت . نسي "/النسال 





قال: وفال بعضهم: الرروج ‏ هنا النوئط 
ويشبه أن يكون سُمى بذلك لاشتماله على ما تحته: 
اشتمال الرحل على المرأة: وهتا ليس بقوى له 


يمكنتا بناء واحد من تكنيكات المعجم ف الصمت الأيديولوجي: إذ ييدأ 
بالتأسيس اللغوي العامء مار يالخطأ المرحليىء. ثم يغلب التعليل حاكما عليه 
بالضعف: تاركا للقارئ أن يعدال وضع التعليل المقلوب. دونما تورط فى مسئولية ما. 
لنقول ‏ نحن: وعلى مسئوليتنا نحن أن الروج (الأسرى) سمى يذلك لاشتماله على 
امراته اشتمال النمط على الهودج: ويعلق " التصور  "‏ هنا على ما يقوله المعجم 
في مادة أخرى تغسر ما هو الاشتمال؟ 


يقول " ابن منظور ": " واشنمل يثويه إذا تلقف .. 

والمنتمل: ثوب يُشتمل به. 

واشتمل بالثوب إذا أداره على حسده كله حتى 
لا يخرج منه يده 7 

وقد سبق في كلام " ابن منظور " أن الرجل يشتمل على امرأته (بلفظه: 

اشتمال الرجل على امرأته) بما يعني أن العكس غير ممكن:؛ بالرغم من كون 
الرجل زوحا وامراته ‏ كذلك ‏ زوحاء هذا ف الاسمء أما الفعل فيشتمل الرجل على 
امرأته ‏ كاشتماله على الثوب_ حتى لا تكاد تخرج يدها.. 


ان استعلان الذكر واستنار الأنثى والذي تعرفنا عليه في القسم السابق 
يندقل إلى المكانة الوظيفية التي يشغلها " الذكر "أي كونه زوجاء مستمدا رمزيته 
من الفعل الجنسى بين الزوحين ليصبح ايقونة عليه .. على ذلك الاستعلان 
الدذكوري وهذا الاستتار الأنثوى حتى لا تبين إظطلاقا ‏ 





معجع الوأد 13 





المعجم ال" تحت عجنسي "/التسالي القسم الثالث 


وبالرغم من كل ما سيق: قلم يزل اشتراك كل من الرجل والمرأة في لفظ 
واحد: زوج هو وجه الضعف الوحيد الذي لاحظه " ابن منظور "؛ ووضعه ف غير 
موضعة قصدا إل بلاغة الصمت يديلا حجذريا من تهاقت الكلام. فكلمة أخرى 
مروشحة لإنفاذ التصور البدوىء خاصة لانفرادها بالر حجل/ الزوج: إنها كلمة 
" بعل ".. 


يفول " امن منطور ,: " والبعل: الروج.. 
وائما سمى روج المرأة بعلاء آنه سيدها ومالكها.. 
اع ا 
ويعل الشئ: ريه ومالكة 


لعل أكثر الدلالات العحجمية صراحة أداء للتصور اليدوي عن العلاقة 
فالبعل - الربه والزوج * رباء غير أنه سيد المرأة ومالكها لذا تكافأ والرب: الرُوِجَ 
// البعل ( -: هو 2 : ليسء // مكافئ) فالأصل ف " بعل " الربوبية (ستنفتح 
الأيعاد الأسطورية لها بعد): وعبر مطلق السيادة والملكية الذي لكل من الروج 
والربء. كان الأول بعلا ويتايع " الراغب الأصفهاني " الرؤية البدوية نفسها. 
ولكن يتعليل اكثر صراحة عن التصورات البدويةه. قيقول: 





" البعل: هو الذكر من الزوجين.. 

وكا قشو عن كر كل الامتلاء كل الراق ميكن سائسهاء :: 

سمى باسمه كل مستعل على عيره: كسمى العرب معبودهم.. بعلا ... 
ويغال: أتانا بيعل هذا الداية: أي المستعلى عليهاء 

وقيل للأرض المستعلية على غيرها: بعل؛ 

ولفحل النحل: بعل»؛ 

تشبيها بالبعل من الرجال 7" 


الأصل ف الأسطورة أنها تعليل ما ورانى لظاهرة وافعية؛: قلا يفسر المجتمعى 


5 معيجم الواد 








المفهومية للراغب الأصفهاني النى تبرر له إلغاء الماورائي أو الميتافيزيقي الأسطوري» 
وإيلاء المجتمع والواقع اهتمامه في شرح مغردة " بعل " التي يضع لها ' الاستعلاء ‏ 
مركرًا لدلالتها (وكأته يحعل اللكية ناتجا من نواتج الاستعلاء تحصيل حاصل))؛ 
والأصل فق " الاستعلاء " للعلاقة الزوجية:؛ استعلاء يجعل الرجل/ الروج حيتث 
جعلته البداوة (مكافئا للرب عند " ابن منظور") وينحط بالمرأة/ الزوج إلى حد 
" الدواب " يسوسها ويروضها. وإذا كان " يسوس " فهو ” سائس " ل تحصر مفعولها 
في الحيوان: فإن مثال (يعل الدابة) يؤيد هذا البعد غير املصرح به ثم تأتي 
المعجازات: " رب ” و" الأرض المستعلية " و" قحل النحل " تحف بعلاقة الرجل يكل 
من " المرآة " و" الذايك ".. 


أما البعد الأسطورى للكلمة " بعل ": فإن " على الشوك " يعطى شرحا واقيا 
متاقيا له دن متكتاءقْ هذا: على الد لتحليل الفويولو حى المقارن. وتورد ‏ شا شنا 
تحلله كاملا؛ نظرا لأشميتة. . 


يقول " على الشوك ": ..ولما كانت الأعضاء التناسلية تقترن يالإخصاب 
والإنتاج والإتجاب. فقد كانت عتد الأقدمين رمرًا لعملية الخلق أيضا. من هنا 
اقترانها بالأسماء الدالة على المعبود في المعتقدات القديمة؛ مثل لفظة " يعل " فبعل 
كان أشهر آلهة الخصب عند الكنعانيين؛ ولعل اسمه مشتق من الفعل السومري :1م 
(يتقب) الذي اقترن يالقطع 8.4 ويعني (مثقب ‏ قضيب): كما يقول " جون 
الليفره " ويرى "" الليفرو " أن كلمة 221115 اللاتينية والإتجليزية التي تقال 
للقضيب مأخوذة من هذه المادة. وجدير بالذكر أن كلمة " بعل  "‏ قف اللهات 
السامية ‏ لا تقتضر على المعنى الديني ققط؛ بل على معنى " الزوحية والسيادة ' 
بصورة أساسية. وتلهح التوراة بالكلام على الرب كروج لأرضه وشعيه:؛ وإسرائيل 
كزوحة ليهوه..وهى فكرة مستقاة من التراث الديتي الكنعاني. .وهكذا فإن " بعل ' 
قد يكون مشتقا من اللقطعين (,آ1ذ) ‏ (184): ويدمجهما يؤلغان كلمة 881 
(يحفر) بالسومرية. ويذكرنا اللقطع السومري ,41 (يثقب) بكلمة [411:1 الأكدية 
(معول) وهو آداة الحفر. وق الأوغاريتية الكنعنانية هناك الإله (عليان ‏ بعل) 
ومثله " عليان ‏ قردم ": وقردم تعني مقتبض الفاس: قضيب. والبعل بالكنعانية: 
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المعدجم ال" تحت _ حنسي "/التسالٍ القسع الثالت 


ووع: مالك: صاحب: سيد. وياعل العيرية: يسود:. يستحوذء يتحد زوحة. ويعل 
الحبشية: يملك الكثير: يقتني. ويعولي: غني: وبعل: رب: سيد. ومثلها في 
الترياتيو" 'ونؤكد مهحم )! 8 ترك السامي ق اللغة العربية والأشورية والسريانية 
والعبرية: فيعل ق الجميع ‏ قضلاً عن اللعة العريية ‏ بمعنى: السيد (الرب) 


7 )1 
والروج... . 





ممالا شك فيه أن ثبات الدلالتين: الريوبية والزوجية للكلمة "” بعل " يعني 
تبادل الأسطوريه أو الماورائي: والاجتماعى أدوارهما. فهذا المحتوى الاجتماعي لا 
بد أنه استند على الدلالة الربوبية/ الأسطورية في منح اللائحة الحقوفية للرجل/ 
الزوج على المرأة/ الروجة؛ وذلك المحتوى الأسطوري الماورائي قد تصور على ضوء 
العلاقة الجنسية بين الروحجين: مستمدا منها ومن إنتاجيتها تمثيلا لعملية الخلق. 
والإشكال ليس فى عملية التداولء أو تبادل الدلالة هذه. وإنما في تجاور الدلالتين في 
المعجم العربي. يل توحدهما في خطاب ذلك المعجم الذي يبدو أنه يذهب دون وعي 
بتعارضء ولو كان تعارضا هيناء مع الخطاب الديتي: إلى أن الأصل فق ” بعل الرب " 
وهى بعولة ريوبية متعدية وليست لازمة؛ باللاصطلا ح النحوي. فكل من استعلى 
استعلاءد امتلك استحقاق اسمه وممارسة سلطنه على من استعلى علية: فالسلطة 
أساسى البعولةء: أكانت سلطة الرب على من خلق أم سلطة الرجل على من نكت ولا 
عبرة بمجازات الراغب ‏ في أمر ” الأرض ” و " فحل النحل " و" بعل الدابة ": فشكلها 
تظل في دائرة المجاز تأكيد! للمواضعة (الحقيقة) اللغوية: ويضيف الرجل إلى 
بعوليته/ ريوبيته/ استعلائه/ سلطته على المرأة صفة " الخالق " إذ يصير " أيا ". 


أولا: أب اكتفى " اين منظور " ىٍْ هادة " أيى " بنسى ء من قبيل تخصل حاصل: 
نافلا عن " ابن سيده ": " الأب: الوالك " 0 غير أنه يستعرض الحقل الفداولي 
للمادة. متعرضا لعديد من صيغها غير أننا نتوقف أمام: إطلاق العرب مثناه على 
كل فت الأب والام: : الأيبوان 1 0 ممايشي إلى استنار " الأم 3 ىّ فادة" الأب ": 
كو -حده له حق الإستعلان/ .تم تحب الإشارة إلى الصيغة التداولية " لا أبا لك" 
وقيمتها الاجتماعية في مقابل " لا أم لك ": ففي ذلك يقول " ابن منظور ": 


5 1 بعتي الولق 














القّسم الثالث المعجم ال" تحت جتسي "/النسالي 





" قال: ولا يقول الرحل لصاحبه: لا أم لك !له في 

وأما إذا قال له: لا أبا لك فلم يترك له من الشتيمة شينا. 
وإذا أراد كرافق كال: لا آنا لشتاتيق:. 7 . 

وأمر التفاوت ف التداولية الاجتماعية: بين الأب والأه: واضح بما لا يحتاج إلى 


ناد5. 


وإذا كان " ابن منظور " لم يجد فق " أب " إلا " الوالد " وانصرف إلى أشياء 
أخرى. فإن " الراغب الأصفهاني " يرى في أمر " أب " ما كف" ابن منظور ' عن 
القول فيه: إلا أننا قبل التعرض لقول " الراغب " نود يداية التوفف أمام معجم 
لشترك السامي ف أب: والد. فهي " في الحبشية ((اء): وفي 0 (30)ء وق 
الآرامية ( 305): وف السريانية (200): و الأشورية (ناطة) " ".إن ما سبق 
ينطوي على إعرايين للكلمة الحعريية المحدذوقة " لامها ": " 
الاعراب الثالث تماماء إذ لا تحد الكلمة العبرية (أب) موفعا من العربية واعرايهاء 
ولو لاع إلى : 0 قلأنا " أي أجعل نفسى أبيه: ويادغام الهمزتين 
الصيغة الإعرابية نحصل على الكلمة العبرية (آباروه) التي 
ظ أخذت بعض صياغتها الرب ‏ والآية في 
' الكتاب القدس: " انتم أولاد للسرب 
إببع «"" قم الخدت كامل الضياغة: 


: " أب ": ييتما يقد 





ملكوتك " '"' و استهلالها: بسم الآب والابن إلى آخرهء هنا يمكننا أن نضع تعريف 
" الراعيبت " تعلياد للخطاتب الديتي السايق؛ يفول صضاحتب :5 المفردات عو الأذب: الوالد: 


لك الي 
ويسمى كل من كان سبيبا ق إيحاد شىء أو إضلا حه: أيا "2 . 


ويعقّد صلة الأب يالرب قائلا: " رب: الرب فى الأصل ‏ التربية: وهو إنشاء 
الشىء حالا فحالا إلى حد التماء 7" 
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العجع ال" تحث . جنسي "/التسا الشسع التالث 


اننا تلمح معنى الربوبية ف كلمة " أب " ومعنى الأيوة في كلمة " رب ": 


علاقة تفال عفائفية 





إن كل هذا اللحمول الأسطوري والديتي والا جتماعي الذي تكتظ به مفردة " أب " لا 


ثانيا: أسهمت مركزية " بعل " بين " الرب " و " الآب ": ليس في تبادل الدلالات/ 
التدال فحسب. ولا في تبادل الرموزية الجنسية بين الاثنين: فالأكثر أهمية من هذا 
وذاك أن خطابا/ ثقافة كاملا/ ئلة صار/ت متمركز/ة حول الذكورة: الذكورة فى 
حد ذاتها (الرجل) وي وظيفته الجنسية (البعل) وي وظيفته الوالدية (الأب). 
وكل تجل للتمركز الذكوري: كان يعتى اختفاء للأنوثشة من الأنساق الموازية: 
المقابلة: الأنوخة قي ذاتها (المرأة) وفى وظيفتها الجنسية (الزوج) وى وظيفتها 
الوالدية ‏ وهي الأكثر أصاله فيها ‏ (الأم): ونظرا لأصالة المرأة في هذه الوظليفة: فلم 
يتمكن المعجم البدوي العريى الذكوريء: من استلايها ‏ تماما ‏ لصالح " الأب ": 
فقيضطرب ف إلصاقها مرة بالنسيان وأخرى بالحيوان (مميزا إياها قي الوقت نفسه) 
ونالثة يالأمة: وقد تنوعت آليات السلب المعجمي هذا قتنوعت بالتالي مظاهر 
خلطه واضطرايه. فهذا " ابن منظور " يتسق مع النواتج الدلالية للقرايات 
الصوتية بين " نسيان " و" نسوان "؛ وأيضا بين " نسوة " و " نسوة " فينقل " أم " 
من بآب " أمم " إلى " أمة ” راويا عن " ابن الأعرابى " الى أن " الأمة: النسيان 0 د 
يكتفي بالرواية عن الآخرين ‏ ومجرد الرواية عنهم مصادقة على آرائهم ‏ وإنما 
يؤكد فعلته الخطرة بتحكيم القرآن الكريم في الذي شجر في الشعر العربي في جمع 


1 1 
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التسم التالث المعجم ال" بحت حنسي "/التساي 





" أم ‏ أمه "!اذ وردت " أمات " و " أمهات ": قينفى؛ أو يكاد: الأولى يقرائية الثانية: 
ولا يفلت فرصة علاقة المثبت بالمنفى, فيجعل الأولى للحيوان: والثانية للإنسان 
'''. ونا كانت الوظيفة مالكة الاسم واحدة ثى الاثنين: فإن المشابهة بينهما تقام في 


قضاء النفي من الاجتماعي الثقائي. 


وعلى الرغم من نقل " اين منظور " عن " التهذيب " أن " الأم ‏ قي كلام 
العرب ‏ أصل كل شىء "'*' فإن الدلالة الجيدة هذه لا تعرك لتفسد على الذكورية 
ثقافتها وخطابهاء فيتم إهدارها بما اشتقت لفظتها منه: فيضيغ " ابن منظور " 
بالشرعة الكلاكمة لقاومة ثيوت دلالة الأصلية: " واشتقاقه من الأم 27" :الا تعرق 
اللغة الحياد الدلالىي إراء موضوعاتهاء إنيها تعبير دائم:. ليس عن الحياز محدد. وإئما 
عن اتحيازات لا محددة ولا محدودة: قلنعد ‏ إذن ‏ فراءة أصلية كل شىء المنسوية إلى 
الأه على ضوء دلالة مادتها المشتقة منهاء القصدء ولتتوقف عن التسليم للغة ‏ في 
المعجع أو ىق غيره ‏ بظاهر دعاواهاء: قارئين الأفق الذي تفسشحه العاقات النى بين 
وحدات مقولها. والذي تسكت عنه اطمتتايا إلى مكان قراءنه. إن المرق القائم 
عقلا بين فاعل القصد ومفعوله: فرق له أهمية لما نحن بصدده: فالأول يتمتع 
بإرادة الفعل وقدرتهء بينما الثاني لا إرادة له بإزائه. فهو منفعل ‏ دائما -يه؛ وهو 
ليس سلييا فحسب. ولكنه ‏ أيضا ‏ ثابت وسكوني ومهيا ‏ بحسب كل من الثيات 
والسكون ‏ لفعل قصدي: إن لم يكن واحدا فهو محدد؛ ليس ققطء وإنما يبيلغ 
(الشيء) المقصود أقصى درحات الطواعية للقصديات التي تقع عليه؛ حين يطبعه 
القصد بطابع خاص يسمى به: ققصد الزواج من المرأة يجعلها (زوجا)؛: وفصد الولد 
منها يجعلها (أما): وحتى قصد تطليفها يجعلها ( مطلفة). 


لا شىء من أشياء الطبيعة يبلغ هذه الدرحة من الطواعية لقاصد (الرجل) 
منهء كما (المرأة). فإذا ما عدنا إلى " الأح ". " من الأم ": أمكننا أن نتبين أن كباتها 
وعدم تحولها عن الطور الطبيعي/الشبيء هو السيب في هذه العلاقة بين المستق 
والمادة المشتقّة منه. وليس الأمر خاصا يام الولد إلى أمد: فهذا سلوك سرعان ما 


يتوقف عته. ويعتف كما سوق دتبين. 





معجم الواد 


المّسه الثاليك 


االعجم ال" تحت دسي “/التسالي 





وعلى العكس من " الأم " " الأب " ذو الكينونة الثقاقية الذي لا تنحصر 
مقاصده من الوجود فق المرأة: أو الزوج: أو الولدء: وبالتالي ل ترتهن ماهشيته 
الانسانية إلى أي مما سبق. هذا التقابل بين الطبيعي: المرأة: الزوج: الأم وبين 
التقاي: الرجل/ البعل/ الأب: يلتقطه " ابن منظور " في آخر معجمه: في مادة 
1 


دخول * امن منظاى >“ " فهي (أي المرأة) والدة على الفعل (الطبيعي)؛ 
مشو (أ الرجل) والد على التسبت (النقاق) اا 


ولنا أن نتأمل فققه المسافة فى تنظيم خفاء الخطاب المعجمي وتجليه..إن 
مادتي " أب " و" أم" تقعان في الجزء الأول من " اللسان ", فتمع " أب " في المائة الأولى 
مندهء و" أمْ " في المائة الثانيةء أما" والد " و " والده " قتفع ق الجرء السادس من 
" اللسان " في الألف الخامسة منه: إذ توشك مفرداته موادا وصيعا على الاننهاء. شهل 
لذلك دلالة؟. .لا أعتقد أن سلوكا ما يمكن أن يخلو من قصدء وبالتالى قمهما بدا 
بريئا ومحايداء لا يمكن - بحال من الأحوال أن يخلو من دلالة» بل إننا نذه ب إلى 
أبعد من هشذاء قكلما يدا السلوك متمتعاء بهذا الفقدر أو ذاك. من البراءة والحياد: كان 
طاويا على انحياز دلالي فوي يفدر ما هو حفي. 


ان تناقضن الانفصال الظباعى مع وتاقة الصلة الدلالية يين أم ووالدة. وبين 
صاخصير باس أ فسن 9 لبك صقل ]0د ومن 
أب ووالد: يؤدي إلى قراءة ظاهرة " الترادف " وبخاصة فيما يخص الذكورية على 


وحجه التحديد. 


إن اللسانة الاجتماعية ‏ قيما أزعم ‏ لا تمترف بوجود الرعم اللعوي 
بالج ادف؛ يل إنها لتقيم التداولية قارفا حاسما داخل ما له تتفهمه اللسابيات 
فتسقطه ف حب التشابه: حتى لييدو أن تباينات الحقول التداولية تتردد أصداؤها 
في المكونات الدلالية الصغرى للكلمة: وقريب مما نذهب إليه ما فالته " جولييت 
غارمادي " من أنه " لا يمكن أن يكون كافقيا واقيا تعريق المتحد اللسابي الدي ه 
يأخذ ف الاعتبار التباين ضمن اللسان " ''': ذلك أن استعمال كلمة ما يحدد ‏ بشكل 


مباشر ‏ وان كان غير حتمى ‏ سلسلة من المعانى نعود الى الموقض الاتصالىيء أكثر من 








15 معكجعم الواد 


الفسع الثالت المعجم ال" تحت حخنسي "/التساني 


عودتها إلى الكلمه 2 وبالمالي حين توضع الكلمسان بمعزل عن ذلك الموقف 
الاتصالي؛ تندفع بعض المكونات الدلالية المتكررة ف الاثنين لحجب اللكونات الأخرى 
النمايرة والني تمثل نمايز المواقف الاتصالية؛ وبالتالي يؤدي الدرس اللغوي الخالصس 
للكلمة إلى السقوط ف إشكال الترادف المزعوم: ويخاصة حيثما تقدم وثائق صادقة 
عن تلك المواقف. ومن حسن الطالع (ذي الطايع الصدفوي) أن المعجم اليدوى 
العريى اعتمد ‏ أساسا ‏ على تقديم هذه الوثائق: وريما اكنقى دها؛ . :كما هو الحال فى 
" آم" و " أب ". حيث حشد قدرا من الشعر و" الأحاديث ". والأمثال غير فين 
ذكانت السيادة للخطاب الااجتماعي (الثقاق) حول الكلمتين: منتهيا منهما وقد 
امتلك يراءنه من التمييز إلى حد ماء بين الثقاق والطبيعي: إذا ما استثنينا قارق 
النسية بين " لا أم لك ":إذ هى مجرد شتيمة: أما " لا أيا لك" فإنها لم تترك من 
الشتيمة شيئا..ولا ننسى أن نذكر يان " ابن منظور" قد ألقى فى سياق حديثه 
المطول فى مادة " أب " حاقر تداعىي كلمة " والد " من مادة " ولد" إذ قال عارضا . 
" الأب: الواك”. 


فإذا ما حئنا الى الماده المستدعاة قادح التقايل بين الطبيعى (قحعل ا 3 
والتفاق (نسية المولود) واضحا حليا. يشكل يضطر يضطر القارئى لإعادهة قراءة " ١‏ 
و" أب" مرة أخرى ‏ على ضوء هذا التقابل: وتفحيل إنتاحياتها الخطابية. 


وحين نضع القرايات الفونولوجية بين " أمه " (أصل "أعم ") و"أمة"(المراة 
التنبركة) التحقت اكراة باكدتس: ولو أنها حرة: قإمكان ابيع كاقيا هايم ترا 
لاقتصاديات المجتمع البدويء وهذا هو التأسيس الاجتماعى الأول للتمييز 


ال" ى 5 03 ثب 3 "فبنت”" الاين" 8 اليد ص 5 


نالنا: اين بينت (اينة): سوف نبداً من أيعد الوحدات اللغوية عن الدلالة: الصضوت 
(الفونيم) غير الحامل حتى لجزء من المعنى. فالتصرف الفونولوجي ‏ ف الأساس ‏ 
تعبير عن حراك للسانة الاجتماعية؛ وإنتاجية هذا التصرف ‏ الحراك_»إذ تقوم 
بوطائفها ف بناء المفردات مورهيمياء أو في تمييز بعضها من البعض الآخر. تعمل 
علين الستوى الدلهالى اللعويء: قتسحنه بالحاحات اله جتماعية النى دقعت اليه. 





معجحم الور ادا 


العجع الك تعقت . جتسي "/النسالي ٠‏ السبع الثالث 





إن دخول الصوت المعين فى سلسلة (ينية) علافات ‏ وكذا هيايه قي مواضع 
أخرى ‏ شو شكل من أشكال التحمل بالدلالة: هذه الدلالة النى إن لم تكن لعوية أو 
هيمنت عليها الدلالة اللغوية ‏ فهي اجتماعية بامتيازء كما إنها مهما بلقت 
الهيمنة اللغوية ‏ الفاعلة في كل تذاولية اجتماعية: بمعنى أن مسئوليتها عن 
التصورات المغاشيمية أكثر من مسئولية اللغة فى ذاتهاء ويخاصة ف حاله المعحجم. 


العلذدقات ال" صوات 3 نساليك “0 لدنتا شور قبة ات أربه ك شى: 1 أب 1 7 1 أم 1 


و" ابن" و" ابنة ": والهمزة في المورفيمين الأخيرين ليست أصلية: يقول " ابن 
ع1 :81 حل : 1 3 "١‏ 4 ماك 3 “هلا لون » 1 
منظور ": " فال الجوهرق: والاين أصلة: ينو ومؤسة يضيف ” اين منطور : 


3 نضا اا 15 


بدت 


ونا 


وتأسيسا على ذلك تغيب الأم ‏ تماما ‏ عن العلاقات الصوتية بالابن والبينت 
معاء يينما علاقة الأب يهما أكثر اتحيازا مما يتبادر إلى الذهشنء فهى علا قة 
هيراركية 111612:5:13: يؤسسها عدد الأصوات المضافة إلى " أب " لتوليد كلمات 
نسالته: الذكر - صوت واحدء والأنثى - صوت إضاقة الذكر + صوت التانيت. إن 
هذه المعادلة المراتبية التى يمكن ترجمتها رقميا ق: 


1 1 ا : الأب 
زج ا+طاطعخ تت أن : ابتك 


(تمثل تاء التانيث عنصرا غريبا على الرياضة الذكورية البحتة: ومن ثم فإنها 
تعاود الظهور في الطرف الأيسر للمعادلة: إلى حد وسم الرقم )١(‏ بالغرية عن 
وجوده الجوهريه أي الذي لا يصيبه تغير). 


إن مبدأ النحاة في أصلية المذكر لغويا وفرعيه الؤنث عليه يتطايق تماما مع 
معادلاتنا السايقة: حيث لا تكافْئْ نسية الذكر إلى أبيه نسية الأنثى إلية (أبيها): 
فقالاين أصل لغوى كالأب تماسا: ومن ثم لا يتغير حاصل المعادلة الثانية: وعلى 


العكس فق الاينة التى لا يبدو أنها متفرعة على أبيهاء وإتما على ابنه: أخيها ملةه. 


3 ممجم الواد 





الفسه الثالث المعجم ال تحت «تصشي (المساي 


خسنا الراغب ” في" ' مفرداتة " ناقلة الأصليك والفرعية مت التحو الى 
" واين أضلهة بتو 
لقولهم في الجمع: أبناء؛ وي التصغير: بني 
وسمي يذلك لكونه (أي الابن وليس الاينة) يناء للأب. 
فإن الأب هو الذي بناد؛ وجعله الله بناء في إجاده. 
ويغال: لكل ما يحصل من جهة شيء: أو من تربيته: 
أو يتفعد: أو كثرة خدمته لهء أو قيامه بأمرد: هو ابنه.. 
ويقال: في مؤنث ابن: ابنة. وينت. والجمع: نات 1 
وهى " أو هن قافدة/رات " لكل ما قام بين الأب والاين من علاقة: إيحاد الأب 
ابنة: ينائه: تربيته: تفقّدة: خدمته. .ان جميع شذه العلاقات هى التي تؤسس 
لكرية ' الثاء * عن حميمية التطايق يين " أب " و ابن " على الرغم من وحود 
النون " الزائدة على أصوات الأى. إن هذه " 2 دك تأويل ريما كان متظرفا ‏ 
مفعول الأب نفسة: إذ إن الأيوة - من اليناء . حسب " الراغب " و .الأب - لهذا " بتاء:": 
والبناء نصحيف ف ترتيب أصوات " اين " وتضمن لأصوت " أب ": فإذا رمزنا لأقعال 
الأب جميعا ب " نون ": صار " أب " + " قعله  "‏ بناء ابن. 


ثم يزداد أمر أخر في " النون " وهي أنها صوت منتقلء: وليس ثايتاء قما أن 
يمارس " الابن " أفعال أبيه حتى يمنع " نون " فعله/ بنائه عائدا إلى صيغة أبيه 
حالصة. إن الاين يعيد دورة حياة الأب فعلا واسماء ومن شنا تطايقه معه منذ تلده 
أمه إلى ما بعد ذلك؛ كما جاء قي مادة " ولد ". أما البنت فلها/ لتائها شأن أخر:. فهي ‏ 
باعتبارها ‏ أداة تأنيث تلتحق ‏ بداهة ‏ بالأنثى الأصل: أمها التى بنتهاء إنها تعيد 
دورة حياة أخرى منتسبة؛: قيهاء إلى رحجل/ بعل/ زوج لا إلى رجل/ بعل/ أب: فما إن 
تلد حتى تففد أصوات نسبتها إلى أب/ريها واين/ه ضائرة الى أصوات حديدة/ 
غريبة: أم _ أمة ‏ أمهة. هكذا تعيد النسالة إنتاج الاتحيازات الذكورية ناضية عنها 
كل ما عداها آأمنة من مفاحات ولادة الأنثى. 





معجم الواد 55 





المعجم ال" تحت حنسي "/النسا القسع الشالت 





إن المعجم البدوي العربي يؤسس أسطورة حعل الرب داخل دلالة كل من 
الزوج حجنسيا والأب نسالياء لتتغرس مجازات جماعته الاجتماعية حقائق لغوية 
تتندفع لتستولي على اللقة من الصوت إلى المعتى: ليصيم " التقاق " متيديا ‏ يالتالى ‏ 
محض مساحة جديدة يتجلى قيها الطبيحى؛ دوتماأية مسئولية للأول عن 
ظاهرات الثاني: حتى لقد صار من حقائق الطبيعة الإنسانية أن " النوع البشري 
يتمحور ‏ أساسا ‏ على الأب؛ وأن هذا الأخير هو مصدر الحياة وسيدها (يعلها). في 
حين أن المرأة التى تنكوي يحرارة المخاض (الخالق) لا موفع لها ف الدائره الأبوية 
المبيمنة: ولا مكان: يل إن مكانها هو اللامكان تي المنطق الذكوري؛ مكانها الحقيفىي 
يي مكبوت الرجل: و 2-5 الأستيعاد والإقصاء وال غعتصاب. إنها الهامس 


وم 


يامتياز” 


فنا 





رايعا: البنت ‏ المرأة وظاهره القريان البدوي : 
فروإذا الموعودة سبلت 2 بأي د حت 84 


لإويجعلون لله البنات سبحاته ولهى ما يشلتهون 2ه وإذا 
دشر أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسودا وهو كظيم زا 
يعوارى من القو من سوع ما بصر به أبسكه على هوت أم 
يدسه في الترات ألا كذ قفا يحكنون» "دق الله 
العظيم. 


إن قصورنا المعاصر عن تفهم ما هو البدوي هو نوع من امتداد هذا اليدوي 
فينا ”7 بالرغم من كل ما فيتا وحولنا من مدنيات: لا مدنية واحدة: لا حضارة 
وحيدة: وريما كانت أكثر عناصر ذلك البدوي أهمية كا تحن بصدده. ظاهرة 
القريان اليشري. 





2 ها 01-7 القق سن كّ هذا الاشنياس مناحلك الياست لسك . 





0000 معيجم الوا 





القسعم التالث ظ المعجم ال" تحت حجنسئ “/النسان 


ثمة اتجاهان ‏ في الأنثروبولوجيا لتفهم ظاهرة القرابين: الأول: " الاتجاد 
الأسطوري " والثاني: الاتجاه الاجتماعي؛ يذهب الأول إلى اعتيار الجتمع مجرد 
تمثيل للأسطوريء. وهنا تؤول ظاهرة الشرابين تاويلا قوف طبيعي: أو ما ورائي. 
ويرى الثاني أن الأسطورة ليست أكثر من ترميز اجتماعي: ونحن نرى أن 
الاتجاهين يمكن أن يتوحدا في نسق مفهومي واحد على قاعدة أن الأسطورة نتاجٍ 
اجتماعى نعيد اناج المجتمع: وتنضيط حركة كل من " الإسناج وإعادنه " قي شثكل 
دائرى لا يمكن تمسبيز أونية لهذا على ذلك. مركز هذه الدائرة شو الجاحة 
الاجتماعية إلى كل من التنظيم الاجتماعي والمعتقد الأسطوري. بل أكثر من هذاء 


الحاجة في تبنين الاثنين معا. 


ولا شك أن تحديد الأيدولوجيا السائدة بمثابة الأساس التفكيكى لهذه البنية 
ومهمة عنصريهاء الطبيعي /الاجتماعي والفوق طبيعي/ الأسطوري. قفي مجتمع 
بدوي يعتمد, في اقتصادياته على " الرعي " و" الصيد " و" الحرب ": وتتمركز 
أيديولوجيته ‏ بالتالي ‏ على الذكورة: ستكون الأنثى ‏ ضرورة ‏ هي الموضوع الذي 
يتضافر على صناعة غيابه كل من الطبيعي والفوق طبيعي. وسيكون للاثنين أن 
يسغطا عددا من الإرّاحاته» أو الاستيدالات: على ذلك الملوضوع إذ " إن وظيفة 
الأضحية..تفرض وحود الأضحية البديلة " "”' التي تقوم بالتأثير الرمزي على 
الضحية الأساس/ الأصل. 


وعملية الاستيدال هذه تعبر عن الميدا اليراجماتي لممارسة العنف القريانى؛ 
هذا العنف الهادق إلى نثبيت موضوع بتقديم ثمن دموي لتثبيته من موضوع آخر 
مهدد له؛ ولو على المستوى السيكو لوحي فإن " الأضحية الطفوسية ترتكز على 
عملية استبدال مردوج: الأول وتظل خفية ‏ هى استيدال جميع أعضاء المجتمع 
بواحد منهم (ثمة خطأ لخوي نحوي لا يخفى: كما لا تخفى الدلالة برغمه) وتقوم 
على أوالية الضحية اليديلة. والثائنية وهي طفقوسية تضاف إلى الأولى وتطابقها ‏ 


ويتم فيها إيدال الضحية يِه الأصلية يأخرى اثاتى من قئة قايلة للتضحية ' ا 





ففجه الواك 1 1 





يمكننا إغامة تواز شارح بين منطق القربان ‏ عموما ‏ والقريان الددوي . خصوصا ‏ 
في الشكل التالي: 


اله 1 ل ؛: العاة] (النطق البدوي) : 


ةل ...ا 00 الذكر : ندبيت 





وقد سبق الحديث عن كل من " التثبيت " (يصل حد التمركر) 
و" النسيان ": أمأ" وأد "؛ فثمة نزوع في المعجم (ضد النص القراني) إلى: إخفاء 
مركزية الذكورية: باستد خال " القتل " في" الوأد " ليد خل مطلق الأولاد ‏ موظفا 
نصا قرآنيا آخر ‏ فى الوأد.. 


يقول " ابن متظظور ": 1 وك الصحاح: واد اينتهء يندهاء وأدا: دقنها قٍّ القبر 
حيك..وامرات وئيدقف مؤودة: وشى المدكوره قٌّ القران 
العزيز: لإوإذا الؤوّدة ستلت»: قال المفقسرون: كان 
الرجل ‏ ق الجاهلية .إذا ولدت له بينت دقنها. حين 
تضعها والدتها ‏ حية مخافة العار والحاحجة: فاتزل الله 
تعالى: #ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهَم 
وإياكم» (الآية): قال في موضوع آخرء لروإذا بشر 
أجحدهم بالأنتى » (الآيات السايقة) ويقال: وأدها الوائد 
يندها وأداء فهو: وائد؛ وهى: مؤودة ووئيدة 7" 
ثمة خلط كبير قى الاستشهاد السابق بالقرآن الكريم: بين " القتل " و" الوأد ": 
" خشية إملاق ": ثم يطابق بين آيات خاضة بالأنثى؛ والآية السابقة؛ فتضيع من 


ثم الفروق التى ينص عليها القرآن نصا صريحاء على الرغم من إشارة اللعجم نفسا 





فعحع الود 


القسم الثالث العجم اك تمك عنسي اتسالن 





إلى أن القحل للبنين كان سلوكا اقتصاديا (لا علافقة له بالقربان): يقنول ” ايبن 


0 (ذ؟) 








إن محاو لات العرتب المسلمين طمس الماضي الوكني يؤدي إلى أكثر من شذا 
الحلط وال اصضطراب. وعدم فهم القران الكريم عن وعىيء ليمكن تحويله إلى قرينة 
على ما يريدوبه من ماضيهم ومن لفتهم. 


ان النص القرانى إد يسشرح بايحاز عملية الوأد " ..يدسه فى التراب " يغدممح 
الباب واسعا على طقس تقع اللغة البدوية وتصوراتها التمييزية وراء اقدران 
الأسطوري الفوق طبيعي والاجتماعي الطبيعي؛ وعملية استبدال الأضحية 
الطفسية: الينت بالضحية اللجتمعية: الأنثى: نظرا لحاجة الرجل إليها لتأكيد 
ذكوريته تصوريا ونساليا. وإن سياق آيات الوأد ليؤكد ما نذه ب إليه: فلنعد هذه 
الآيات مرة أخرى ها هنا: يقول تعالى: 


#(ويجعلون اله البنات سبحانه ونم ما يشتهون). 

ف(وإذا بشر أحدعم بالأنتى ظل وجههة مودا وهو كظيم 
يتوارى من القوم من موء ها بشر به أمسكه على هون أم 
بدسة قَّ التراب ألا شاع نما يحكمون4. (عامش (4؟) سايقا) ‏ 


تبدو مسالة الوأد خاصة بمفتتح الآيات السابقة على نسية البنات له تعال 
بأنثوية الملانكة. وشاهدنا ‏ هنا قرآنى أيضا حيث يرد الله سبحانه وتعالل على 


فساد تأسيساتهم للقربان الأنثوي. قيقول عر قائلا : 


[ أفأصفاكم ربكم بالينين واتخذ من الملانكة إنائام 9" 


ف( أصطفى البنات على البدين) 7*ا 
: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانا 7 
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المعجم ال" نحت نسي "/التسال القَسم الثالث 


إن هذا الاشتمام البالغ بالرد على الاعتقاد بأنثوية الملائكة؛ قد جاء ‏ غالبا 


مفرونا باسنهاء العرب الببين. 


اننا لنرى أن عدم التكافؤ بين قسم الله وقسم العرب الجاهليين؛ الذي ذكره 
القرآن الكريغ قائلا: لإألكم الذكر وله الأتنى تلك إذا قسمة ضيرىئ» *”' ليؤدي 
إلى فتح ياب صناعة الأسطورة التبريرية ‏ الترميزية ‏ »هنا يحضر صنع عريىي 
على صلة وثيقّة فتولوحيا بالفعل " وأد " إنه الإله " ود " إله القمر؛ الأمر الذي أدى 
إلى النظر إلى وأد البنات قى الجاهلية على أنه كان تقدمة وفربانا لإله القمر ود . 
حيث كانت المؤودة تدس فى رمال الصحراء: وذلك ‏ قي اعتقاد الجاهليين أن القمر 
سوف ياتي ليلا: فيتقيل الضحية المقرية إليه.. إن " ود " الذي هو " القمر ", والواد 
أي عملية التضحية:؛ مشتقان من الجذر عينه: أو من حذرين ملتصفين: " ود " 
و" أد ": ويعنى هذا أن الكلمة تظلق ‏ هنا على المعيود " الود ": ؤأن الفعل الذي 
يتقرب به إلى امعيود قد اشتق من اسمه. فكان لنأ الفعل " وأد " "وف " لسان 
العرب " أن كلا من " ود " و" أد " لختان/لهجتان فقي اسم صنم عبده الجاهليون من 
' كلب" و” قريش "”' وربما " كندة " أيضا فقد ذكر” ابن منظور" أنها ‏ هي 
الأخرى ‏ كانت تئد بناتها”””'؛ هوذا يتخذ القربان الاجتماعي مبرره الأسطوري: 


في زعمى أن الفعل " وأد " لا يتضمتن - إطلاقا ‏ أيا من دلالات " فتل ": وريما ه 
يؤدى إلى أي منهاء فإن دس " الينت " حية..له أغراضه الاجتماعية: وإن مجيء 
القمر ليأخذها ويذهب يهاء تلبيس على هذه الأغراض وإخفاء لهاء وفيما يبدو لي 
أن " الوأد " نظام جنسي ثانوي يقفز على نظاع الزواج: إذ يتخلى الأب عن ابنته: 
تاركا إياها قي الصحراء يلا نسب أو نسبةء ليلتقطها رجل آخر ليصة 
حجنسية. ريما عادت إلى أبيها نفسه لاستهلا كهاء وما" ود" ق هذاء غير فناع 
للمواضعة الا جتماعية على القفر على النايع الجنسي الذي صنعنة مؤسسة الرواج. 


3 يشاح شدا أن بعص الموعودات لم يمستن صبررا 2 الرسال: وداتما نه 5 أن ] يدن لوم 








١ « 5‏ معجه الوأد 





القّسم الثالت العجم ال" تت جنسي "/التسالي 





الأسطوري قائمة تبرئ الرجل/ الذكر وي الوقت نفسه تبني مركزيته الذكورية 
تخكلاما اجتماعيا مغلشا على توشماتةه ومروررانئها. 


2 عفنا 3 التجاهليين يبدو أن الله . ستححانك وتعالى عها يصفقون : نم الماانكةه 
(الإناث الميتافيزيقيات) ثم الإناث البشرية (الغرايين) يمتلون ‏ حميعا ‏ نسقا 
تراتبيا يتكامل وظيفيا والمجتمع البيدوي الذكوري: ومن ثم فهذا النسق جاهز 


دائما لاستيعاب ما تنفيه ذكورية المجتمع عنها من أنوثةه. 





وق رأيي أن الإيداع الإنساني للأساطير ينزع منزعين حسب طبيعة 
الااجتماع الإنساني: فالجتمع الحضري (الديتي) يصتع أساطيره يهدف احتياز 
معرفة عن العالم الذي يقيم فيه باستشرار: أما المجتمع البدوي (المترحل وخير 
المستقر) فإنه يصنع أساطيره لتبرير نظامه كمجتمع: ومن ثم ققد صنع العرب 
عقيدة الملائكة باعتبارهم إناثا أولا وفي الأصلء وبالتالي فهن بنات الله: وتأسيسا 
على هذا فإن ولادة بنات لهم بمثاية مماثلة لله أو اغتصاب لحقوقه (من سوء ما 
بشر به) ومن ثم يجب التطهر من هذه الخطيئة سريعا (ساعة تضعها أمها)؛ وإله 
الواد: " ود" يتوسط ق رد الأمانات: البنات إلى صاحبها: أبيها قي السماء؛ يعيدا جدا. 
حيث يحب أن تكون كل أنثى؛ أيعد ما تكون عن المجتمع ونظامه وذكوريته. إن 
الأسطورة التبريرية أكثر من الأخرى التفسيرية ضراوة بنيوية: فقحيث يتعلق 
الأمر بالمجتمع ونظامه لا مجال للتناقض أو الفجوات المفهومية؛ ويجب أن يكون 
الخطاب الأسطوري شديد التماسك شديد الانسحام شديد الانغلاق. أما الأسطورة 
التفسيرية فإن مركزيتها الميتافيزيفية تسمج بالتنافض واللا منطق وحتى 
التشتت المفهومى. غير أن ضراوة ينية الأسطورة التبريرية لا يمنع تفكيكها. 
وقراءة ما تحتها وما بين سطورهاء وبخاصة إذا غيرنا زاوية النظر من الأسطورة إلى 
ما تبرره: النظام الاجتماعي. غفي واقعة نذر " عبد اللطلب " إذا بلغ أيناؤه (الذكور 


بالطبع) عشرة أن يذيح العاشر عند الكعبة؛ وففت فريش ‏ حميعا ‏ لتحول بين 
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الأب واينه؛ وكان مبررها ألا تكون سنة ف العرب " ذبيح " بنيها/, ذكورها: واقندىق 
"” الذبيج " بمائة من الإبل: أي بقربان بديل من خارج النوع الإنسائي؛ لا خارج 
الفئة أو الجنسء وجواز استبدال القربان الحيوائي بالقربان اليشري ق حالة 
الذكور: وعدم حوازه ف حالة الإناث يكشف. بل يفضح التبرير الأسطوري لسلوك 
اجتماعي يرتكز إلى ألوهية/ بعولية الذكر وشيئية الأنثى: وهي أكثر دونية من 
الشيء قلا تستحق أن تفتدى به. 


إن القضية قضية تطهير لذكورية المجتمع من حجهة: وبقايا جنسية مشاعية 


من حهة أخرىء وأقنعة تتوسل باليثولوحي حتى ل تنورط الذات ف إدانة ذاتها. 





تتم الواد 
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القسم الرايع 





| فوبيا الأنوثة 
أو 
الرجل المريض 


شد 2ه 


ص و ل حك فر ات ليه د  .‏ - 





أنت أورثتتي كوكباً مصابا بحساسية 

ضد الديمقراظية 

سكانه ماسوشيون كدثيرا 

ساديوت أحمانا 

يم كون عشاقهم ‏ دائماأ . بين بين 
طارحين 
مطروحين 

يعتقّدون أن الأصل هو آدم 

وأن الاستتثتاء تفاحته 


الشاعر احمد رزرزرور 
5 ديوان: عجر يز الو ب 23 1 





همه أشا + امفمسعه اا ناه 


اي - 





القسم الرايع قوبيا الانوئة 





إن خطورة التمركز حول ميدأأو مقفهوم لا تنحصر نتائجه قي الجانب 
المعرئى؛ ولا يحصرها هذا الجانب. إذ ليست المبادئ أو المفاهشيم: وتمركز هذا أو ذاك: 
أكثر من رموز لواقع تاريخي ‏ اجتماعي: هو أنتجهاء شم عادت هي مرة أخرى . 
عليه: لتضبط حركته وفق انساقهاء الأمر الذي يمكنها ‏ بالتالي ‏ من إعادة إنتاج 
ذاتهاء من خلال ذلك الضبطء فإذا هي سلطة لا تبلغ سلطة أخرى فدر فقعالياتها. 


وبيدهي أن أية مركزية مغهومية لا تتاسس يذاتهاء أي بفضل ما صدفاتها؛ 
وإنما تتأسس ‏ بالأحرى ‏ غيرياء وذلك بنفي كل ما يقوم نقيضأ لهاء سواء باستلابه 
تأويلياء أو قمعه فانونياء ويؤدىي هذا ضرورة ‏ إلى أن كل مركزية مفهومية لا بد 

من أن تؤطرها منظومة متكاملة من سياسات العنف بالآخرء تبلغ حتميتها أن 
تلك المركزية لا يمكن أن تشّوه: فضلا عن أن تسود وتهيمن: بدون هذه المنظومة. 


والعنف الرمزي أخطر صور العنىه. وأشدها فعاليات: وأكثرها خفاء. وذلك 
نظرا لتغلغل الرمز في حياة الإنسان: وعلى كافة أصعدتها الظاهر منها والياطن: 
حتى ليبدو أن الإنسان ‏ وحده ‏ هو هذا الكائن التعس الذي يقضي غمره كله 
منقتنصأ داخل شبكة معقدة من الرموز التي تتداوله ‏ تمامأ ‏ كما يتداولهاء وتعيد 
انتاحه يقدر ماهو ينتجها. وهذا وذاك ينم يدراءة شديدة الإفقناع بما ل يتناسب ‏ 
إطلاقا . مع ما تنطوي عليه: لا من عنف: وإتما من فاشية: نظرا لما " للطايع 
الرمرى الذي يوطد علاقات القوة من فعالية وافعية تنبع من اعتزاف الغلوب 
بشرعية هيمنة الغالب * ”" وكأن عتف الرمرٌ يمتداولة لا يقفف عند حد تظطويع 
الكائن الرمزي: الإنسان. وتدحجينه لصالح محمولاته وأيديولوحيته:؛ وإنما يوسع 
من أهداف استراتيجيته لتتضمن الحصول على اعتراف حر وطوعي بمشروعيته 
كما هو: أعتي مشروعية العثف الرمزي كعنف رمري. 


إن اتساع الدائرة التداولية لمنظومة رمزية ما يعني أنها أكثر فاشية من أية 
منظومة رمزية أخرى؛ وكذا الحال إذا ارتفعت كفاءة " الإنسان " التداولية صار 
الأنسان أكثر وضا 5 أن ستسلاما لماه سيلها: و لبس نمة مفارقة نواسسشر , الثنائيك: عيف 
(الجلاد) ‏ رضا (الضحية): يقدر ما ينطوي الأمر على شبه استحالة لإمكان تداول 


معجع الواد ١17‏ 


القسم الرايع قوبيا الانوئة 





إن خطورة التمركز حول ميدأأو مقفهوم لا تنحصر نتائجه قي الجانب 
المعرئى؛ ولا يحصرها هذا الجانب. إذ ليست المبادئ أو المفاهشيم: وتمركز هذا أو ذاك: 
أكثر من رموز لواقع تاريخي ‏ اجتماعي: هو أنتجهاء شم عادت هي مرة أخرى . 
عليه: لتضبط حركته وفق انساقهاء الأمر الذي يمكنها ‏ بالتالي ‏ من إعادة إنتاج 
ذاتهاء من خلال ذلك الضبطء فإذا هي سلطة لا تبلغ سلطة أخرى فدر فقعالياتها. 


وبيدهي أن أية مركزية مغهومية لا تتاسس يذاتهاء أي بفضل ما صدفاتها؛ 
وإنما تتأسس ‏ بالأحرى ‏ غيرياء وذلك بنفي كل ما يقوم نقيضأ لهاء سواء باستلابه 
تأويلياء أو قمعه فانونياء ويؤدىي هذا ضرورة ‏ إلى أن كل مركزية مفهومية لا بد 

من أن تؤطرها منظومة متكاملة من سياسات العنف بالآخرء تبلغ حتميتها أن 
تلك المركزية لا يمكن أن تشّوه: فضلا عن أن تسود وتهيمن: بدون هذه المنظومة. 


والعنف الرمزي أخطر صور العنىه. وأشدها فعاليات: وأكثرها خفاء. وذلك 
نظرا لتغلغل الرمز في حياة الإنسان: وعلى كافة أصعدتها الظاهر منها والياطن: 
حتى ليبدو أن الإنسان ‏ وحده ‏ هو هذا الكائن التعس الذي يقضي غمره كله 
منقتنصأ داخل شبكة معقدة من الرموز التي تتداوله ‏ تمامأ ‏ كما يتداولهاء وتعيد 
انتاحه يقدر ماهو ينتجها. وهذا وذاك ينم يدراءة شديدة الإفقناع بما ل يتناسب ‏ 
إطلاقا . مع ما تنطوي عليه: لا من عنف: وإتما من فاشية: نظرا لما " للطايع 
الرمرى الذي يوطد علاقات القوة من فعالية وافعية تنبع من اعتزاف الغلوب 
بشرعية هيمنة الغالب * ”" وكأن عتف الرمرٌ يمتداولة لا يقفف عند حد تظطويع 
الكائن الرمزي: الإنسان. وتدحجينه لصالح محمولاته وأيديولوحيته:؛ وإنما يوسع 
من أهداف استراتيجيته لتتضمن الحصول على اعتراف حر وطوعي بمشروعيته 
كما هو: أعتي مشروعية العثف الرمزي كعنف رمري. 


إن اتساع الدائرة التداولية لمنظومة رمزية ما يعني أنها أكثر فاشية من أية 
منظومة رمزية أخرى؛ وكذا الحال إذا ارتفعت كفاءة " الإنسان " التداولية صار 
الأنسان أكثر وضا 5 أن ستسلاما لماه سيلها: و لبس نمة مفارقة نواسسشر , الثنائيك: عيف 
(الجلاد) ‏ رضا (الضحية): يقدر ما ينطوي الأمر على شبه استحالة لإمكان تداول 


معجع الواد ١17‏ 


قوييا الأنوتة القسيم الرابع 


الرمز والتفكر يه في الوقت نفسه..استحالة جدوى فكر متورط بموضوعه كاداة 
لتتشقمة: أوايمكن أن تمتحة حياتنا وتحن نحياها كيف ولا مساقة؟!!. 


هل يمكن للرمز أن يَشْرح/ يُشْرَح الرمز دون أن يضاعف رموزيته:؛ ودون أن 
يضاعف عليها الأقنعة: حتى ليتكشف الفكر عن موضوع تفكرة: وهو أكثر عتفا 
وشراسة مما كان له من قبل؟!:. 


لا مناص من مغفارية سبة الاستحالة تلك..لا مناص من هذه المقارية: دونما 
طموح إلى القطيعة مع رموزية اللغة البدوية في المعجم العربي. فطموحها ‏ أي 
المقارية ‏ أكثر تواضعاً؛ ويتمثل في التقاطع مع تلك الرموزية وبواسطنها هي 
نفسهاء وعبر منهجية محددة فق إسقاط ميدأ التغير: وهو ميدأ إنسانى أساساء على 
محور الثيات البنيوى الذي تتمنع يه اللعد كمنتظومة رموزيك. 


وقيل: قالسوؤال البديهى: كيف ترهدرت الكلمك: قصازت صن كعل انسائي سكم 


للأشئلة ‏ وبخاصة البديهي منها ‏ محمولها المعرفي الضد والنقيض..إن 
بالقوة: يتعبير قلسفي: مفاتيح هى ولكن الأبواب ضائعة: والإجاية أن تجد هده 


الأيواب؛ وأن تضع الفتاح فق يابه: لا في آخر. 


لأن الأيدلوحيا أية أيدلوجيا ‏ نقيض يديهي لليساطة؛ فإجاية الأسئلة 
السابيقة بسيطة حد التراحيديا: يوم توقف الإنسان عن اعتيار الوظيقة الإشارية 
للكلمة: حيث يعلق تمعنيها على الإشارة خارحها.. يوم نسى أن المعنى اللغوي محص 
مجاز عن مقاصده: معتبرا إياه حقيقة يمكنها أن تخلق: بشروطهاء مجازها.. يوم 
تيخولت اللقة إلى آداة للقولبة اللجتمحية: مستلبة الانسان فى صورة لغوية عنة؛ 
انساتيته تحقيقها.. 


يومئذ صارت اللغة ‏ يامنياز ‏ أكثر المنظومات الرمر احتماعة فقاشية: نعم 
تنفرد من هذه المنظومات يكونها ‏ ريما وحدها ‏ النظومة الي 8 نمع أيديو لو حيا 


١ 3‏ 1 3ه جم الواد 





القتسم الرايع قوييا الأنوثه 





رموزيتها ضمن موضوعات تداولهاء ولا مفقاصد هذا التداولء» وهىي ‏ قوق هذا وذاك 
. متألفة بكثرة/شيوع تداولهاء حتى لييدو طرقاها وكانهما يلعبان دورا ناجرا 
ومحددا سلفاء والناتج البديهي أن اللغة (الجلاد) تزداد ضراوة: والذات (الضحية) 
تزداد رضا واستسلاما. هنا يبدو تعريف " دي سوسير " الكلام 12:016 أنه سلوك 
فردي حرء تعريغا شديد التهافت: ويؤكد تهافته تعريف الرجل نفسه اللفه 
2516 شة.] ياغعتبارهاء جوهرا (متعاليا) ‏ مؤسسة ‏ نظاماأ: إن هذا التهافت هو ما 
نقرأه في غضاء قول يارت. أن اللغة ‏ ككلام . لا " تنحصر فيما تبلغه وإنما تجتازه 
لتسمع: عن طريقه: وبلهجة صارخة؛ غير ما تقوله: مضيفة للصوت الواعي 
الملتعقل للذات الناطقة: الصوت المهيمن العنيد القاسى للبنية "!". 


تس كم الذدن كاد 
وصحيح..إننا نتفهم كلام الآخرين: كما لو كنا ناطقنيه. 


نعم وصحيح وحفقيقة ذلك وذاك وهذاء ولكن ماذا عن شروط تحقق الجميع؟ 


إن مفقاصد كلامنا ‏ فهمنا تتحقق لغويآا وفق شروط/ستن لم ت/ريعد ‏ يعد 
من صناعاتنا. ولا هي من المرونهة حتى تستوعب قردية أقعالنا وتحتفظ لها 
بخصوصيتها: إنها ‏ بالأحرى ‏ شروط متعالية على فردياتنا وأقعالناء الأمر الذي 
يحيل حضورنا الفاعل فى تداول اللغة حضورا غير جوهري لتلك الشروط:؛ ويحيل 
هذا التداول إلى مجرد عرض/ مرض من أعراض/ أمراض البنية الشرطية: 
باعتبارها ‏ وحدها ‏ ضامنة تمعنيه: وكان أفعالنا اللغوية ليست أكثر من مناسية 
لتجلي الجوهري فى العرضي. إن اللغة ‏ في تعاليها القاثوني/السلطوي ‏ لم تتحول 


- الها 


فسح ب إلى موحود . ب ذاته: و ل - ذاته: وق ذاتهء يل صار كل ماعداها من 





ذوات وموضوعات وأقعال محض " ه شيء " يدونهاء ومحص ' شيء فقط ' إذا 
أقاضت عليه من رحمائيتها فالحقت هذا " اللا شىء " أو ذاك بها. 


كل هذا يالظيع ‏ ع 
وأكثر براءتنا/سذاحتنا حين نتصور اللغة كما نخدعناء هى وعلومهاء عن نفسها 


يب عن فراعت تصوراتنا؛ حدك السذاحك: عن اللكة: 








غوبيا الأنوثة الهم اسم 
مجموعة من المستويات يؤدي الواحد منها إلى الآخر في علاقة تماس لا علاقهة 
تداخل: تبدأ من الصوت وتنتهى إلى المعنى. 


إن الخديعة ليست فى كل الأحوال ‏ كذيا محضاء فريما كانت جزءا من حفيقة أو 
حقيقة كاملة ولكنها مقنعة بإحكام يد خل القناع في يبنية الوجهء وما سيق من 
قبيل الخديعة ‏ الجزء ‏ من الحقيقة: إذ إن كل مستوىء؛ من تلك المستويات: هو بنيه 
صغرق +12نلا1 151170-51 من خطاب كللى وشامل ولها موفقعها العلاتنقفي 
والوظيضى المحدد بدقة من هذا الخطاب الكلى والشامل ‏ ياعتياره بنية كبرى 
113120-51116 هى المسئولة إلى حد كبير: عن تحول اللغقة مناداة إلى 
منظومة:. من كلام إلى رمزء من سلوك فردي إلى مؤسسة فاشية: سواء وعينا هذا أو 
لم نعه. عبر ذلك الخطاب تؤسس اللغة لاهوتها القمعي وذلك عبر عدد مسن 
المركزيات المفاهشيمية التى لا تنظم العالم الفيزيقي فحسب ‏ وإلا هان أمرها ‏ ولكن 
ايضأ العالم الميتافيزيقي؛ الذي يعمل كمبرر لتنظيم الفيزيقي: تجريرا غير قابل 
للامتحان والمساءلة. وقيما يخص اللغة العربية فإن أشع تلك الركريات على 
الإطلاق؛ إن لم نقّل مركز مركرياتها: المركزية الدكوريه. 





لا يبدأ مفهوم ما في التحرك ليصيح مر كرا يفعل طبيعة اللغة؛ وإتما بفضل 
مجتمعها الذي أزعم أنه لا يفعل هذا اتطلاقًا من معرقة (المعرقة لا مرزكزية 
بامتياز): وإتما من حالة سيكولوجية مرضية 112ةم0ط1522 (سيكويانية) 
يصنعها الخلل الذي يقوة عليه التظام الاجتماعي: الأمر الذي يدفع الطيفه ‏ 
الشزيحة ‏ الفئة الاجتماعية صاحبة الامتياز في هذا الخلل لتمتيل النظام رموزيا: 
انه الخوف: ليس من الآخر/النقيض المفهومي السائد: بل على سيادة المفهوع 
المركزي. نظرا لعدع أهليته لاختراق مستوى التكافؤ الفهومي مع ذلك الاخر: 
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صعو دا اق مستوى السلطة . 


الفوينيا: من قلق الذات إلى خوف الموضوع: ‏ يعرف د. قرج عيد القادر طه " 
القوبيا " 2817013 يأتها قشل الأنا قى إخكام الكبت الذي يتصب ‏ في حالة الغوبيا ‏ 
على الوحدان الصاحب للتزعة الغريزية؛ بينما الصورة الذهنية أو الفكرة التي 





115 ممجم الواك 








القّسم الرايع قوانما الأنونةه 


عن هذه النزعة حرة طليعة ومهددة؛ قلا يحد " الأنا" والحال هذه حيلة دقاعية 
غير إزاحه الحطر الداحلي وفلفه إلى موضوع خارحي: ليتحول ‏ يالتثالي ‏ القلق إلى 
خوف مرضي لا تبرير له '" :ولا تبريرية هذا الخوف (الغوبيا) صغة بالغة الأهمية: 
اذ إنها تعني أنه ليس في خصائص الموضوع المزاح إليه ما يبرر الموقف النفسي 
(القو بيوق)اإزاءه. 


ان صدقوية السيادة الذكورية؛: تجعل فلق الذكر على الوضعية الااجتماعية 
التي حازها دوتما استحقاق يذكر دافعا ملائماء للغاية؛ لإزاحة ذلك القلق الداخلي؛ 
واسقاطةه على موضوع حار جحي هو كائنية فسيمه الإنساني: عبر الرموزية اللغوية: 
ليتدنى بالمرأة خصائصيا حد التشييئ: ويتعال بذكوريته حد التأليه؛ وذلك 
تحديدا من خلال العلاقة الجنسية التي ترتفع إلى الستوى ال " قبل جنسي " ؛ ثم 
تمتد إلى المستوى ال" تحت جنسي " دون أن تختل الموازاة بين "الإله. الذكر" من 
جهة: وبين " الشيء ‏ الأنثى " من جهة أخركى: فق جميع المستويات الثلاثة. 





إئنا نذدهب ‏ باطمتنان بالغ /مبالغ فيه الى أن إحساس الرجل بدونيته ولا 
معفولية السلطة التى يمارسهاء أعنى ‏ تبريريتهاء هي المسئولة عن وضعية المرأد 
الرمر ‏ اجتماعية..إنه الخوف المرضي (الفوييا) الذي يدفع الذات/الذكر لتنثبيت 
موضوعه خارج خصائصه وطبيعته: وداخل التصورات السيكوياتية؛ عبر 
ميكائيزة الأزاحة 11زع تع 3 1م1215 وهو بوجه عام "ميكانيزم دفاعي " يعني 
إزاحة شحنة وجدانية داخلية من موضوعها الحقيقي (داخلي) إلى موضوع 
خارجحي يديل..(وأيضا) إزاحة موضوع حقيقي متصل بالجسم إلى موضوع آخر" 
35 وبيتطبيق الاثنين: العام فى الإزاحة الذولى؛ والخاص ق الإزاحه الثانية؛: على ميدا 
الدكورية؛ يصبح موضوع العلافه الجنسية بين الرجل والمرأة هو موضوع التهديد 
المباشر لسيادة الرحل المزعومة؛ نظرا لتطابقه المرضى كذات (سائدة) مع وظيفته 
الجنسية؛ يقول " روبرت شولز” : " ويتخذ الخوف الذكوري من الجنسية النسوية 
صورا كثيرة: أبسطها وأكثرها اعتدالا الشعور بأن النساء يجربن إشباعا أعمق وأشد 
جنسيا مما عند الرجال..وهناك رهبة ذكورية من الاستجابة الأنثوية: رهبة غاليا 


ياي 0 ف 05 : 1 : 
ما تظل على استحداد للتحول إلى عداء ؛رشبة عائدهة إلى عده نقة الرحل من 








معجم الواد 1 ١‏ 


فوييا الأتوثة : اشع الرابة 





سيطرته الجنسية (ويديلها الثقاق) على المرأه سيطره يريدهاء ينروع مرضىي: 
مطلقة..هنا ياتى دور الرموزي- الثقاق ‏ وحتى المعرق (في حالة فرويد: على 
سبيل المثال) لتحقيق مطلق سيطرة موثوق يها عوضا عن الأخرى النسبية 
المشكوك فيها. في هذا الصدد كانت اللغه ترتسم ميكانيريما ثقافياأ دفاعيا. تحت 
وطاة قوبيا الذكر من الأنوثة: هذه الفوبيا التي لعيت دور الحتمية السيكولوجية 


في تأسيس المركزية الذكورية. 


وللأطوار الحضارية دورها الفاعل قي الصور الني تتجلى يها هده المركزية 
الذكورية حقائق ومجازات..سياسات واستر اتيحيات..علاقات وحطايات؛ والطور 
اليدويء أو المدني البدائي أكثر هذه الصور وضوحا وقسوة تمييزية بين الرجل 
والمرأة: وربما كانت الأساطير ذات محمول مد فى هذا الصدد. تورد " حياة الرايس 
" أسطورة دالةء لا تقتصر دلالتها على التمديز المبكر بين الرجل والمرأة؛ بل إنها 
لتتخطى هذه الدلالة إلى الإشارة إلى استمرار أسطورية التمييز بينها حتى الآن؛ 
تقول " حياه ' : 


في صباح يوم من الأيام 

وفبل أن يطلق على مدينة أثينا اسمها المعروف. 

أفاق أهل المدينة على حادثة غريية: 

فمن باطن الأرض نبتت, في ليلة واحدة؛: شجرة زيكون ضخمة: لم يروا لها 
شبيها من غبل: وعلى مقرية منهاء انيثق: من جوف الأرضء نبع ماء غزير 
لع يكن هناك البارحة: كما لم تكن الشجرة. 

وفد أدرك الناس أن وواء ذلك سرا الهياء وزسالة تاتى من العيب. 

فارسل الملك إلى معبد " دلفي " يستطلع عراقته: ويطلب منها تفسيرا 
فجاءه الجواب: 

إن شجرة الزيتون هى الإلهة أثينا. 

وأن نبع الماء هو الإله بوسيدون. 

وأن الإلهين يخيران أهل المدينة في أي الآسمين يطلقون على مدينتهم” 





القسم الرابيع ظ ظ هوبيا الأنوثة 





جمع الملك كل السكان واستفتاهم في الأمر: 

قصوتت النساء إلى حانب أثينا. 

وصوت الرجال إلى حادب بوسيدون. 

وكا كان عدد النساء أكبر من عدد الرحالء كانت الغلية لهن:ء وتم إطلاق اسم 
الألهة أشينا على المديتك. 

وهنا 

غضب بوسيدون 

فأرسل مياهه المالحة العاتية: قغطت أراضيى المدينة. 

وتراجعت تاركة أملا حها التى حالت دون زراعة الترية وجني الحصول. 
ولتهدئة خواطر الإله الغاضب: فرض رجال المدينة على نسائها تلات 
عصوبات: 

أولاً: لن يتمتعن بحق التصويت العام بعد اليوم. 

ثانياء لن ينتسب الأبناء إلى أمهاتهم: بل إلى أبائهع. 

خالنا: لن تحمل النساء لقب الأخينيات: ويُبقى ذلك وَقَما على الرحالق* ”'. 


بنظرة ذكورية لا تختلف ‏ كثيرا ‏ عن تاريخها الأسطوري: يذهب " برنارد 
حوييرا " 1هناء!1زدا[ 0لرومععظ8 إلى أن " التباس الأدوار: مثله مثل الفصل التام بين 
الجنسين: من شانه أن يعيق عرضأ متسقا للإنفقصال: (وقريب) من ذلك: فإن 
مشاطرة السلظة تمحو فعاليتهاء وتجعلها مولدة للغموض " '" ؛ وتيدو أسطورة اسم 
المدينة حدا فاصلا بين صيغتي احتماع إنساني: فالصيغة الأولى صيفة عادله 
تساوي فق المبادئ بين الذكور والإناثء فالجنسان يتمتعان يحقوق متساوية سياسياء 
وعلى الرغم من أن السلطة السياسية يمثلها الذكر/ الملك: فإن السلطة الدينية 
تمثلها الأنثى/العراغة: والأبناء ينتسبون إلى مصدر ولادتهم/الأم: دونما اعتراض من 
الأب. وصيغة أخرى " تتوسل بالأسطورة لإثيات خطا هذه الديمقراطية 
الاجتماعية؛ معبرة عن مكبوت ذكوري تجاه حقوق الإناث الني يتمتعن بها. 
مكبوت يعلنه الليناقيزيفيء إذ يورط ' بوسيدون " -إله اليحر ‏ المجتمع قيل 
الأثيني فى حقيقة أن وحود الأنثى ليس له ما يسنده: ولا الإلهة " أتينا " نفسها. 
وسرعان ما يكشف الرجال الحقيقة التي كيبتوها طويلا: فينزلون بالمرأة ثلاث 





ممجك إلواك 1 ١‏ 


قوييا ادنونه الفسع الرايع 


عقّويات. الأولى: اسقاط الحقّوق السياسية: والثائتية: بإسقاظ الحق الطبيعيى ىق 
تسالتقه: والتالتة : يإاسقاط حق ى المواطية: وشكذا لنعحو لي المراة إلى سمس ع ؛ محض شىء . 


وفيما يبدو ف أن هذه الحقوق لم تعرف بلفظلها القانوني: قيل الأسطورة. 

وإتما كان التكافؤٌ الوجودي/ الطبيعي يفرض تكافؤات أخرى على مستويات 
ممارسة الوحود المتعددة: ولم يطر ذاك التكافؤ أو هذه التكافؤات على أي من 

حنسي الوحود الإنساني كموضوع للتعرف. وإذا كان لنا أن نعرف " الثقافق" بانه 

تغكر فى الطبيعي وإعطاؤه رموزيته: أي بمعنى آخربإنهاء حضوره كطبيعي؛ 

وتداوله باعتباره غيابا لا يوحد إلا بغيره/رمزه: أمكننا أن نتفهم لماذا قيل 

" بوسيدون " ونتيحة للاقراع؛ لماذا لم يجبر أهل المدينة على اسمه؟ الإجاية تكمن 


في المحمولات المغهومية للرمزيين الأسطوريين: * الشجرة " و “ الماء' . 


" الأساظير كلها . إأغريقيه وغيرها ‏ تجمع على أن السماء/الرب ينى 
بالأرض/ الأم واتخذ متيا تجا 0 ويبدو أن هذا التفسير الجنسي لنشأة الكون: قد 
أتاح مناقشة العلاقة الجنسية ‏ الأصل ‏ بين الرجل والمرأة: وخصوصا فيما يتعلق 
بنواتج هذا الزواج وعلاقتها بطرفيه: وربما يشير ابتلاع " كرونتوس/السماء أيناءد 
من " جيا/الأرضء وتحايل الآخرين لاستنقاذ أبنائهاء إلى الصراع الخفي علسى 
الأيناء: إل من ينتسبون تحت وظاأة عدم تكاقؤ فعل الشهوة/ الأب وفعل الخلق/الأم: 
حتى لتعدو الأمومة وظيغة شديدة العفوية: إذا كان " كل شيء ‏ قي الوافع ‏ يمفسح 
المجال للاغتراض أن الطفل لم يكن يعتبر ‏ في البداية سوى ثمرة من أمه؛ فالأم 
كالأرض. عى وحدها مسئولة عن ثمارها.. إن أول غكرة للإنسان هي أن قوة ما نشرر 
الولادات. وقد كانت تلك الغكرة تقوم على أن الأب لا يحمل بالأطفالء وإتما ياتون 
ليتخذوا مكانا في بطن الأم: إثر احتكاك بين المرأة وبين شىء ما. أو مع حيوان» من 
وسط كوني محيط " "'. وقد كان كل شيء: وهو يضل بين الأم وما ولدتء يفصل 
بينهم وبين من أولدها إياهم: بشكل شديد الطبيعية: وبالتالي كان يجب نفي الأم 
تقاضاء وقبل أن تكون أما. وت هذا الصدد مقلسمتم الأرض (الدينة) ياسم أنثوي: 
ولكن فى القابل يجب قيام نظاع ثقاق يستلب الطبيعي في منظومة رموزية ثفاقية 
تشيىء المرأة وتذوت الرحل: وبالتالي فعلى الرحجل/ الذكر واجب ثقافي ميدأي هو 








١ ١ 8‏ محمحه الوأذ 


الفسع الرايع سب قنوبيا الأنونة 





5 فتل الام " وليس الرعية الفرديد ‏ أوديبية قيها: لاستحفاق شرعية ممارسة 
سلطة الأن: هذا الاستحفاق الذى يمتحه المجتمع الدكوريء دونما تورط في فتل 
الأب؛: وائما بالتطايق معه والتماشى فيةه. 


إن المركزية الدكورية ونواتجها السيكو لوجية؛: على الملسنويين الفردي 
والاجتماعي. كفيلة يتفكيك خطاب فرويد النفسي . تحليلي؛ " لقفد وقع 
"” فرويد " أسير شغرته الثنائية الخاصة: المرأة غياب. والرجل حضور " "' 
مرتكزا قي ذلكء؛ على المتخيل الواعي من شعر ورواية: وأساطير: (والمتحي 
اللاواعي: الأحلام) إلى حد فوله ".. والشعراء والروائيون حلفاء كرام. ومن الواجب 
تقدير شهادتهم حق فدرهاء لأنهم يعرفون ‏ فيما بين السماء والأرض - بأثسياء 
كثيرة لا تجرؤ حكمتنا المدرسية على أن تحلم يها يعد. وهم . قي معرقة النفس 
البشرية معلمونا وأساتذتناء..لأنهم ينهلون من موارد لم نغلح ‏ بعد قي تسهيل 
ورودها على العلم " "' ..وإنه لشيء يحمد لفرويد ويذكر به:إذ يقف ضد الثقة 
المطلقة بالعلع: غير أننا لا نلبت حتى ناخذ عليه ثقنته المفرطة بالتخيل: أديا 
وغير أدبء فما يجعل الموقف الأول صائيا يفرض الحكم على الثاني بالخطأ ضرورة. 
إن الاحتفاء ببعض ما يقدمه الآدب من رؤى يجب ألا يجعل مهمة العلم مجرد 
تأويلها بهدف استخلاص مقولات نظرية معممة: أو تأويلها على هدى من فرضيات 
مسيقة: ولا دليل على هذا أو ذاك: سوى هذا التأويل أو ذاك. 








إن الأدب ينتج ويستهلك في ظل شروط ثقافية لا تحكم هاتين العمليتين 
فحسبه وإتما تدخل ق تشكيل دافعية الآثنين: الأمر الذي يحعل العمل الأدبي 
القردي مخترقا ومتتهكة إبداعيته بالكثير غير الهنّن من تواطؤات اجتماعية لا 


يجب على العلم التسليم بهاء أو يجدارتها يتأويلاتها. 


ومن أأصل هذه التواطؤات ق التقاقة الإنسانية عموماء وليس فى الأدب ققط: 
النزعة الذكورية: أو التمركز القضيبىيء: هذا التمركر الذي اختزق/ انتهك خطاب 
غل)التتئاسشية وأعضاء الأنثى (الطفلة)ء يادذنا خطظاته 
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بمصادرة نتكرر لديه كثيرا؛: يفول . يصدد النمو النفسجنسي .: " ..ومما لا يفتقر 
إلى برهان عند الطفل الذكر أنه يجب نسبة أعضاء تناسلية كأعضاء إلى كل من 
يعرف..وافتراض وجود نفس الأعضاء الذكورية لدى البشر جميعا أول نظرية من 
نظريات الأطفال الملفتة الهامت ىٌّ الجنس " 0 لمتوصل من ذلك إلى غرس خوف 
الخصاء عند الطفل الذكر حدن يشاهد أعضاء الطفلة الأنثي: ونظرا للا يتداعى إلى 
ذهنه من تقابلات دائماء فإنه يلجا إلى التقريرية (التقريرية وليدة شرعية 
للمصادرة): " والبنت الصغيرة لا تقع فى أفكار ممائلة حين ترى أعضاء الصبية: 
وإنما تكون على استعداد للاعتراف بها مباشرة (؟؟) وتستبد بها الغيرة مسن 
اكيت "( كايهده توهوات صنادهت حعكلا يتاكبا تاوملنا تامتيا فادكت 
شيئا من الحجية نظمت البناء السيكلوجي للإنسان متمركرا حول القضيب: كما 
يدن الشكل النالى: 


خوف الخصاء 





يمنا السهمان: الصاعد والهايط ناتج وى الأنا بالآخر) 


ان قرويد ‏ على خطورة موضوعه واهميته ‏ يهمل أن الهوية الجنسية 
للطغل؛ كوعيء هي ناتج تاهشيل اجتماعي: وليست محض مفاحاة اختلاف تحدتها 
المشاهدة " فليس هناك من شك ف أن تطور الإنسان الجنسي التفسي يبدأ 
بتكوين الهوية الجنسية للصغير؛ والتي يلعب الكبار (المجتمع) الدور الحاسم قيها. 
وبعد نحديد جنس الهوية هذاء يقوم الأهل وال خرون الكيار بتلقين الطفل دوره 
الجنسي؛ وذلك بأن يوحوا إليه ماذا يعني كونه صبيا أو بنتا " '”. ليس فقط؛ وإنما 
يوحون اليه خوفا يتجدر في بنائه النقسى أعني خوف التحول إلى 
الجنس الآخر: هذا الخوف الذى يحمله الطقفل حتى مرحلة مراشقته لتأخذ 
مقاومتهء عند البعض سلوكا استعرائيا؛ في محاولة للتاكيد على أصالة الفرد فْ 
حنسه: ذكرا كان أو أنثى 
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إن نظرية القولبة الجنسية هذه ل تحدت ق قضاء خاص منعزلة عن نظام 
المجتمع ونمط انتاجه: وكذا العلاقات الناشثة عن هذا النمط. أو ذاك: ولكنها ‏ قي 
الوافع ‏ بهذا كله؛ حتى لتيدو واحدة من استرزاتيجيات أتماط الإنتاج 
القائمة وعلافاتها. فالجنس سلوك اقتصادي هام:؛ ومن ثم فإنه لم تتحقق 
ممارساته؛ عبر التاريخ الإنساني: إلا وفق سياسات اجتماعية واقتصادية تضبطه 
وقما لمستهدقاتها منه خصوصاء؛ و مستهدقاتها الأوسع والأشمل عموما. 


وإذا أردنا الاحتفاظ بفرويد معنا في رحلتنا البدوية داخل المعجم العربي؛ 
نلنقّل إن خوف الخصاء: وأيضا حسد القضيب هما عقدتان.: لا تؤسسهما المشاهشدةق: 
بغدر ما يصنع أحدهما ‏ ققط ‏ التمييز بين الجنسين: لصالح الرجل طبعاء حيتث 
تصبح العقدتان علامتين على تمني الوضعية الاجتماعية: أو الخوف من فقدهاء 
انهما ليستا أكثر من رمزين أركيولوجيين لتاريخ الصراع الوجودي والحقوفي بين 
الأنثى المتمنية/الحاسدة سلطة الرجل: وبين الذكر الخائف حد المرض على سلطته 
عموماء لا على رمزها (القضيب) فقطء إذن علينا البحث ف المجتمع/الؤسسة عن 
الرجل المريص لاختراق الرموزية البنيوية المنغلقة على ذاتها الملدعية براءة لا 
تمتلكها ول امتلكنها. قي أية صيغة تداولية:؛ ولا آية صيغه قانونية لتداولها 








الخيمة الرموزية: ف أرض مهلكهة/مهلكة استحفت. عن جدارة: اسم ”" 
بيداء" وجمعه " بيد " متجذرة دلاليا فيما اشتقت منه ” باد يبيد " . حتى لقد 
تألفها أهلها بنتقيض دلالي: " مفازة " : فى أرض ك هذه لا يتمتع المكان بقيمة 
اجتماعية:؛ ولا له دور قي هذا الاجتماع: حتى إن الاستغرار قيه يصبح علامهة 
(مؤحلة) على انتقالين: أحدهما سايق والثائى يلوح فق الأفق. وقد كانت كلمات من 
قبيل " بيت" و" منزل" و"دار " : كلمات غير إشارية؛ وإنما تدل على وظائف 
معلفة بالكلمة الإشارية الوحيدة: " خيمة " : قالأفعال من تلك الكلمات " يبيت" 
و"ينزل" و" يدور " جميعها ذات دلالات لا تحف بها أية دلالة مكانية اللهم إلا 
بعد أن اخترع البيت والمنزل والدارء وعلى العكس من " يخيم " فإنها دالة على 
مفعولها المحلوم من الفعل: فصار لازما ضرورة..إن الكلمات الثلاث . قي الأصل . 
مجازات وظطيفية عن " الخيمة " ؛ ونظره سريعة إلى " بيوت العرب” تؤكد قولنا.. 
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يفول ' نعلب” ق " مجالسه " : " قال " ابن الكلبى " : بيوت العرب ستة: 
فب من أدم؛ 
وحباء من صوفق. 
ويجاد من وبر 
و خيمة من سجر : 
وأقنة من ححر» 3 


وينقل ' اين منظور " ماسيق عينه عن " اين الكلبي " مسقطا " ثعلب " 
من روايته؛ وذلك قي تعريف لأغوى بيوت العرب أقنة من حجر: 
" الأقنة: الحفرة ف الأرض: 
وفيل: قي الجبل. 
وغيل: هي شبه حفرة تكون في ظهور القغاف وأعالى الجبال؛ 
ضيقة الراس؛ فعرها غدر قامة أو قامتين خلقة: 
وربما كانت مهواة بين شقين ‏ 7" 
واضح أن البيت (الصناعي) كان على معنى ما نقول "أي علامة على 
الانتقال: لا علامة على الاستقرار: أما البيت الحجري الوحيد فكان ييتا طبيعيا: 
ويتعبير ' ابن منظور " : " خلقه " ؛ يوحد ولا يشيع " ويكثر دون أن يتخطى حد 
الندرة: ليس فقطهء وإنما لا يختلف عن أوجرة الذئاب: على سبيل المشال: إلا في 
التناسب المطلوب في حجمه مساحة وارتغاعا مع الساكن القائم على قدمين: 
وبالتالي فإن " الأقنة " تخرج عن دائرة اهتمامنا: إذ إن ما يهمنا هو الإيداع 
الإنساني للمكانه على الأرض:؛ وواضح أنه ظل إبداعا محكوما بمنطق الرحلة: أعنىي 
بيوتا إن نصيت فعلى ذمة التقويضء لترحل من حديد بها الإي ل إلى مكان آخر. 
وبهدا تنتزع من المكان أثره على المتمكن المؤقت فيه ولا يوجه مفهوم " البيت ‏ 
المنرل الدار ” عفلية العربى النى ظلت : 
ميدأ اجتماعيا لترتفع الخبرة إلى مستوى الحكمة/ المسلمة 6<:10111, وينتصب ال ماضى 
نمودجا لكل مستفيل. وتتقدس اللغة؛ فهي أكثر من أداة. إنها عرق وثقافة وتاريخ 





قلية زمنية ذكروية: تعتمد " الرواية " 
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وحتى نظظم: فبقدر هششاشة المكان/ المأوى الفردي: بقّدر ما ينسحب المنطق النفعمى 
من الفعل في السلوك: ويصبح للقيم والمتل. وكل الماورائيات دورها في الوافع المائل 
عيانا: 


فيما يبدو أن الخيمة البدوية تمثل: بالرغه, من هششاشتهاء مركزا للرموزية 
البدوية: هذا على الرغم من موقف يعض الاحتماعيين الختلف: إذ يقول أحدهم: 
" تستخدم كلمة " البداوة " فى الاستعمال الشائع: بيطريقة غير دقيقة:؛ للإشارة إلى 
الأفراد الذين يعيشون حياة الخياهم: والذين قد يتجولون بحشاعن المراعي 
والأعشاب..و من الخطأ الفاحش استخداح مصطلح البداوة للإشارة إلى أي شعب يحيا 


7 االرن 
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إن البعض يحلو له أن يكتفي من إيداء رأيه بالتعلق بحيلة منطقية يصادر 
بها على الآخرء دون أن يقدم حديدا فقي موضوع الخلاف: ومن أبرز الحيل التي تبرر 
التصويت دون تدليل: خطا التعميم: ولا يكلفنا أولئك البعض عناء تمخيص 
أراشييع: إذ يعفون أتفسهم من التصدي لصواب التخصيص: إنهم سجرد معلقفين 
يتجاوزن حد التعليق إلى الحكم دون تحليل: وياد بديل. 

ثمة قى الكلام (الاجتماعوي) السايق بيان الصحة غير الدقيقة للاستعمال 
الشائع لكلمة " البداوة ": ثم فيه تفحيش خطأ هذا الاستعمال: شم شناك ‏ ف 
الكلام نفسه . ما يقطع الخيمة ‏ ضمنا ‏ عن القّيمة الاجتماعية للاستقرار في المكان 
استقرارا قاعدته الدواف وكذلك علاقتها بانماط الإنتاج المادي والعلاقات الناشتة 
عنه؛ إضافة إلى قطع الخيمة عن مسئولياتها المباشرة عن الإنتاج الثقاق: كل هده 
القطائعء نقيمها في الجدول التالى: 


خصائص مادية ‏ | تنواتجثقافية 2 | تفشكلات ثقافية 










استخلاء ذكورىق قط رمث اسجتماعهى 


إن الخيمة علامة مركزية على كل من البداوة والبدانية: شهي ليست مجرد 
شيء مادي بل رمز جامع يشير إلى مجموعة من الخصائص والتشكيلات لا تكاد 


١ 7 5 


فوييا الأنوثة القسم الرايع 


تتخلف فى مجتمعات الخيام ‏ اليدوية ‏ وتمتد كفاءتها السيميوطيفية من الواقصي 
إلى المجتمعىء ومن المادي إلى الثقاف.. 


ان اعتراض/تخطئة د. عيد الهادي الجوهري على/ ل مركزية الخيمة ف 
تعريف البداوة: لا يمتلك مبرراته: كما لا يقدم شينا منها وإني لأزعم أن رأيه غير 
مؤسس على تعمق في فهم الأبعاد الرموزية للخيمة:؛ ولا هو أي الدكتور توقف 
أمام طبيغة الوجود الإنساني قي المكان وتاثيراته على كافة أنشطة الإنسان 
وإنتاحجياته وتصوراته ونظمه وشرائعه. .إلى آخر مظاهر الااجتماع الإنساني. ولعل 
أسطورة " كعب آخيل" أقدم تصور إنسانى لعلاقة الإنسان بالمكان/الأرض (14) 
ورأينا أن الملحمول الثقاق للخيمة يتجاوز دورها الوظيفي: إد إن نحوله المادي إلى 
رمزينم عن توسط مركب ثقاقي بين مادية ذلك الشيء ورمزيتهء كما إنه أي هذا 
المركب. يتحول إلى فاعدة لهذه الرمزية: حين يغيب الشيء المادي وينتهي دوره 
الوظيغي؛ ولا أدل مها جاء قي " لسان العرب" على التحولات الرموزية: أو لنقل 
الاشتقافات الرموزية من " الخيمة " يقول " ابن منظور " : 


" أبو عبيد: الخيم: الشيمة والطبيعة والخلى والسجية. 

ويقال: خيم السيف: قرندد: 

والخيع: الأصلء وأنشد: 

ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه 

يدعةه ويغليه على النفس حيهها 

اين سيده: الخيم ‏ بالكسر ‏ الحلى 

وقيل: سعة الحلق.. 

وخام عنه يخيم خيما وخيمانا وخيوما وخياما: نكص وجين.. 
وكدلك حامواء قي الحرب: فلم يطفروا يخير وضعفوا. 

والحائم: الحيان. 

وخام عن القتال يخيم خيما وخام قيه: جبن عنه.. 

قال اين سيد: وهو عندي من معنى الخيمة: وذلك أن الخيمة. .إلى 
لخر " (13) 


05 معجع الواد 


القسم الرايع 1 قوبيا الانوثة 





هذه الأنتاحية الثقافية للخيمة: تلفتنا إلى الأكثر أهمية: أعنى تحول المادي 
إلى نسق ثقاق قادر على التغلغفل/التسلط في أشد المجتمعات يعدا عن البداوه 
وأشمائها الادية: قلئن كان الإنتاج المادى قادرا على إنناج ثقافته: فإن الثقافة قادرة 
على استحياء أشياءها الأوى في أطوار حضارية مختلفة؛ وكذا البنيات السيكولوجية 
لإنسان هذه الأشياء. 

إن رموزية الخيمة العربية قائمة ‏ أدملا ‏ فى جدل " الداخل ‏ الخارج " : على 
الرغم من الهشاشة الشديدة القسوة للحد الفاصل بين طرق ذلك الجدل:؛ يل ريما 
ذهبنا إلى أن هذه الهشاشة مسئولة إلى حد كبير عن وحوده: إن داخل الخيمة يحكمه 
قانون الاحتياز والملكية: حيث توجد حقيقة الرجل: ماله ونساؤة؛ وهو انون 
منذور ‏ دائما ‏ للاختيار: اختبار استحقاق القائم عليه يه:؛ وذلك من شبل 
الأخرين (الذكور بالطبع) والخارج تحكمه جدارة الرجل بذاته المتعالية: حد 
التأله: يفضل مرات إثياته ذنك الاستحقاف. وكان الذكورة ‏ يالتعريف المعحجمى 
السابق في القسم الأول تتحقق فقط بحفاظ الرجل ومحافظته (يراجع المعجم في 
مادة " حفظ " ): حيث قوة الرجل بديل عن هشاشة الخيمة:. وحده ‏ الصانع 
لداخل الخيمة وخارحها. إنها القوة التي عبر عنها بإيجاز وإتقان " سهم بن حنظلة 
"” فائار : 


: 51 55 ابر 


لقد أراد بالأدب: الخلق: الخيم. وى ظل هذا الأدبء فإن غايلية الداخل ‏ وأهم 
محتوياته: المرأة ‏ للتحول إلى الخارج ‏ سبيا ‏ تجعل " المرأة " ذات وضع أونطولوجى 
قلق: فاسترقاقها احتمال قائم في حريتها نفسهاء ومكونا من مكونانهاء ومن ثم كان 
الحل الذكوري اللدهش هو تشييئ المرأة حتى لا يسب به الرجل/ الذات: ليثم . 
بالتالي ‏ ما يشبه التواضع الذكوري على شيء من الشاعية الجنسية أيضاء وإن فهرا 





وليس رضاءء: قلا قانون يمنع هذه المشاعية:؛ يل إن الغلبة فقانون يبي 
تاويلنا السايق للواد. 


مجع الوأد ١11‏ 


عصةة سس --. ااه مسد :234112-23 .... 





قوييا الأتوثة ظ القسم الرايع 


ان العنف الذكورى سن الرحل وال رحل. هذا الذي .قرضته الوحدة السكتنةهة 
القشة: مسئول إلى حد كيير عن العنف التمبيزى الرموزى بين الخنسين: الرجل 
المرأة: والذي بعتبره. دونما أدنى ميالغة ‏ نص الخيمة الثقاق: فالثفافة هى - ى 
الأخير ‏ هذه المنظومة الثقافية التى أنتحها المجتمع وأوكل إليها إعادة إنتاحه. في كل 
هرة يتداول عاد مانها. . 


ويرتبط بنص الخيمة الثقافي علامة أخرى هي: " الرحلة " ؛ ألم نقل 
سلقا ‏ أن الضمة علامة انتقال أكثر من كويها علامة استقرارء. و حتى لها تسترسل 
فق الأمر نكتفى بمادتين اثنتين: الأول: " رحل" والثانية " ظعن " : ونكتفى متها 
بالوشائج الدلالية التى للاثنتين مع "المرأة" و " الرجل" وقيمة المكان قيما 
بينها من علائق اجتماعية. 


يبدأ التاسيس الدلالىي للكلمة " رحل " ف المعجم بوظيفتها الإشارية.. 


دعا لح مقطو عر لكر مرح رس امه 
وجمعه أرحل ورحال ' /"! 
و"الراحلة: المركب من الإبل. ذكرا أو أنثى " '"' 
و" المرتحل: نقيض المحل.. 
والترحل: ا ربحال في 0 


ويبدو أن " الارتحال" : السفر ركوبا مشتق اشتقاقا مباشرا من " الرحل " : 
مابين الرجل وناقته/ بعيره من قماش أو جلود: ثم سميت الناقة/ البعير بما 
عليها؛ ثم جعل ثلاثتهم: الرجل وما يرحل به وناقته/ يعيره: وهذه الأخيرة خلف 
الاشتقاف الأخم : الارتحال والمرتحل والترحل: السفر والانتقال: ولا مجاز في كل هذا 
مادامت الوظيقة الإشارية فائمة ق دلالة الصيغ المشتفة. إلا اننا نلحظ استعمالين 
مجازيين: الأول: كل ما استعلى علية كان لمن اعتلاه رحلا له. 


دقول " أبن منظور" : رحلت اليعير أرحله رحلا. إذا علوته. 


١1‏ ل 








فشي 2 يعض الحديت: لتكفن عن 00 4. أو لأ 3 د دع 
لأعلونك. 
يقال: رحلته ما يكره: أي 00008 


وما دمنا قي الاستعلاء والركوب. فإن " للمرأة " لا يد حضورها . 





ظهرهاء لآن المجامع يعلوالمرآأة ويركبها ممايلي وجيهاء فحيث 
ركبها من جهة ظهرهاء كنى عنه بتحويل رحله" 7". 


انه ليس الفقر المجازي للعربية: أو العربء قريما لم تبلغ لغة: وله بلع 
ناطقون بلغة: ما يلغته العربية وناطقوها من مستويات مجازيه: ولكنها البداود 
وتصوراتها الجنسية التي لم تتعلم من عفهة الأسلوب القرآني في " لاأمستم" 
و"باشرتم" و” من حيث أمركم " إلى آخره: فظلت العلاقة الجنسية منظورا إليها 
ومعبرا عنها بمفردات: ليست بدوية فحسبء وإنما من حقل البداوة الحيواني: وكان 
"” الحارث بن حلزة " لم يفعل أكثر من ترجمة التوازي الجنسي بين الرجل ‏ المرأة 
والبعير ‏ الناقة: في قوله: 

وأحيبها وتحيتني ويحب ناقتها بعيري "ا 

ما يعنينا أن البدوي ‏ حتى فى علاقته الجنسية بالرأة ‏ كان مرتحلا/ منتقلا يحكم 
المجاز السابق. وكأن جماعه افرأتة سفر: سقر إلى اللذة: كما سقره إلى مواطن الكلاً 
للرعى: أو إلى معروق الجود للتمول؛ بلا أدنى كرف.. 


أما المجاز الثاني: فإنه يوسع دلالة " الرحل " على الانتقالء؛ عن الدائرة الجنسية 


السايصك: لتشمل, جعي دوائر الحياة الااحتماعتك. 





متجم الوأد 








قوييا الأنونة الشسم الرابع 





دقول ابن متظور" : "... وانتهينا إلى رحالناء أى منازلنا, 
والرحل: مسكن الرجلء وما يصحبه من أثاث. 
وفى الحديث: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. 
لي صلوا ركيانا. 
وقال "ابن الأثير" : فالصلاة في الرحال يعني الدور والمساكن 
والمنازل: وهي جمع رحل "7" 


ماذا يعد تعدد معانى 177 كلمة " و حل " ؟ من أداة الانتقال: الى 
الانتقال: إل الفعل الجنسىء فالنزلء: منزل الرحل تحديداء وماذا وراء هذا الإلحاح 
الاشتقاقي ؟ 


إن الخراك اللقوى لا يتم يعيدا عن التصورات الذهنية الجمعية: حد أن 
المساقة بين الحقيقة والمحازء بين الأصل والاشتقاق: بين دلالية كلمة وتداوليتها 
عموماء تزدحم بالعلاقات الإنسانئية وقلسفتهاء. حتى ليكاد المجتمع ينحصب من 
وراء " الأصوات اللغوية " فاذا تشايهاتها واختلاقاتها مجرد أيغثونات تمثل علافات 
القوة/ السلطة فيه وتوازناتها وموازيتها. 


إن ما سبق حميعا يشير إلى جدرية اللامكائية قي التشكيلات الاجتماعية 
العربية. وحين يتسحب المكان من تأسيس هذه التشكيلات: تصبح العللافات 
الاجتماعية غم قائلة للتعدد: ولا للتعقدء. ويجب عليها أن تكون أحادية الاتجاه: 
من-إلى: منتفيا إمكان العكس. قي ظل هذا التثبيت (الدو حماتي): تتشايه 
المختلفات: وتتصالح المتناقضات؛: فأين نزل اليدوي أعطى المكان اسم " المنزل " : 
وحتى إذا ركب مرتحلا صاوررحله ‏ كذلك ‏ " منزلا " لتفتقد ‏ تماما ‏ أيه دلاله.؛ 


ولو حافة: على الاحتماع الإتسانى الستقر. 


نأتى أخيرا إلى كلمة " ظعن " : وهى كلمة نسوية بامتياز. كما سوف نرى. 
فهى مخصصة لتمييز الارتحال/الاعتلاء الخاص بالرحل: من سغر المرأة: الظعون, 





1١-6‏ محجع الواد 











الققسم الرابع 0 < وبيا الأنوثة ‏ 


وبينما لا تشرك ال مرأة الرجل في الأول. فإن الرجل يشركها في الثاني: بل إن 
التأسيس الدلالى للكلمة يبدأ به ومنه: ثم يتفرع عنه ما يخص المرأة منه مستقلة 


أما بصدد التأسيس الذكوريه فيقول " اين منظور ". 


أو لحضور ماء, 
أو تحول من ماء إلى ماءء أو من يلد إلى يلد 
إلى أخرى: ظاعن. والظعنة: السفرة القصسح 805 





إن أنواع السير/ الحياة المتنقلة فى البادية . وحميعها أفقعال ذكورية ‏ لا يملك 
فعلها * ظعن " أو اسمها " ظعن" أو تصريفه للدلالة على القصر " ظعنة " ؛ أية 
مرحعية واقعية الأمر الذي يريبنا بالتاسيس الذكوري الذي يحاوله المعجم للكلمة: 
وهي ريية يؤكدها وحود المرجعية الوافعية؛ فيما يوهمنا المعجم أنه تفرع عن هذا 


التأسيس. 


والظعينة: الهودج تكون فيه المرأة 

وقيل: هوالهودج. كانت فيه أو لم تكن. 

والظعينة: المرأة في الهودج: سعيت يه على حد تسمية الشيء 
باسم الشيء لقريه منة, 





معجم الواد ١‏ 





قوبيا الأنوثة ظ الفسع الرايخ 


وقيل: سميت المرأة ظعينة لآنها تظطعن مع زوجهاء وتقيم 
بإقامته: كالجليسة, 

ولا تسمئ ظعيدة إلا وهى فى هودج. 

وعن " ابن السكيت " : كل امرأة ظعينة. في هودج أو غيره. 
والجمع: ظعائن وظعن وظعن وأظعان وظعنات "7 


هل يمكن للقراءة أن تنظم هذه التزاكمات الملعجمية النى يبدو أنها ميدا 
معجمي يعمل على التشويش على قدرة العمل اللفوي على إنتاج سياقه؛ يهدف أكبر 
وهو تعطيل إنتاحية المعجم خطايه: حتى تظل اللفة على دعوى يراءتها 
ها من شرطي الزمان والمكان: والمجتمع المشروط بهها. 





أزعم أن تلك القراءة ممكنة: يل إن إمكانها قائم فى العمل المعجمى نفسة: 
قالتشويش السايق ‏ وان منع السياق من التسكل ‏ لا يصيب قدرة اللعة نفسها على 
إنتاحجه. بشرط إعادة نوزيعها وتنظيمها وقى مبدأ قرائيء: هذا المبدأ الذي يتمثل ‏ 
عنديا ‏ ف أولبك المرججع الوافعي على الفعل الإنسانى ف تسمية اللغة لهماء. قالظعينة 
إذن ‏ التاقة أو البعمم يتتقل يهءإدإن " الحجمل " ثلمة لازمة 8ه تحعطى وظيفته. 
ومن ثم كانت كلمة " ظعينة " دالة أيضاء ونا كان انتفال الرحل من معتاد حياتة: 
ففد كان لا يد من تخصيص انتقال المرأة؛ فلم تخصص راحلتها ياسم فقط؛ وإنما 
استمدت المراة من راحلتها اسمها..مرة ثانية تتطايق المرأة والداية انتقالياء كما 
تطايفت معها من فبل جنسياء ولا يغلت المعجم هذا التطابق السايق: وإتما يؤكدم 


يقول ' ابن منظور" : " وقيل: كل يعيريوٌطاً للنساء فهو ظعينة. 
وإها سميت النساء ظعائن لأنهن يكن ف الهوادج. 
يقال: هي ظعيدتة وزوجه وفعيدنه وعرسه. 
وفال ' الليث " : الظعيدة الجمل الذي يركب. 


١17‏ فعجم الواك 























الشّسم الرابع فوبيا الانوتك 


وتسمى المرأة ظعينة لأنها تركبه.. * 7" 


اللا مناسبة!! هو ذا تكنيك ني المعجمة العربية "آخر" يستبطن وحدة 
الريط السياقية عميمًا (من البنية العميقة) تاركا اللا تناسب حافرا لقراءة 
المسترك الدلالي يين الظعينة/ الجمل للا نتقال المكاني وبين الظعينتة/ المراد 
للانتقال اللذائذيء: والركوب أو الاستعلاء وحه المشيه الجامع بين المرأة والداية: 
فكلا هما يتوسل بهما إلى غاية الرجل. ولا يشف دون ما نذه ب إليه: أن الرجل 
المنتقل: ظاعن: فهو هنا فاعل؛ أما هي: " المرأة ‏ الجمل " فظعينة: كقتيلة: أي 
مفعول/مظعون بهاء بما أن الظعن: الانتقال: والرجل: ظاعن. والمرأة غير ظاعنة: 
وإنما هي ظعينة..ولسنا ‏ شا هنا اكثر من فارثين لكتايات أهل اللغة (علمائها) 
فهذا " أبو منصور التعالبي " يقول جامعا بين المرأة و الدواب: " كل كريمة من 
النساء والإبل والخيل وغيرها (من الدواب طبعا) فهي عقيلة " "' (عن الليث عن 
الخليل: وعن أبي سعيد الضريرء وابن السكيت وابن الأعرابي وغيرهم):؛ وق موؤضع 


آخر حك القران نقفسكي يفول 3 التعالبى د جماعات النساء والظياء والقظا سرد" 
5 





المهم أن فابلية " الخيمة " للتقويض: كما للبناء. جعلت نصها الثقاق نصا 
ارتحاليا قي الأساسء: ومبدأ الرحلة ميدأ سلطويء لا تنتهى فقاعليته ياتتهاء الرحلة: 


هسه - 


أو إذا : 





افترات استقرار ومكوث بالمكان: وإنما يستمد من مؤقتية الإقامة 
وهساسة وسائلها مشروعية لفاعليته فى الحل والارتحال» ومن ثم يصيح " العنف " 
الرموزى والمادي هو الطايع الممير لذلك النصء عنف يبلغ حد التميير بين الراحل 
(الذكر) و الراحلة (المرأة والداية): بين الظاعن (الذكر ) و الظعينة (المرأة والداية): 
حتى لا يميز ‏ أي هذا العنف ‏ بين اعتلاء الناقّة للسفرء وبين حماء الرحل امرأته: 
فهو الآخر اعتلاء. ومن شم تخترق الظعينة الحقّل الاجتماعى الأسريء لتصبح 
الزوحة ظعينة زوحها في حال الإقامة والاستقرار في المكان. 
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قوبيا الأنوثة م ا 


إن علاقة البداوة بالمكان: إن إقامة وإن ارتحالاء تتجلى وكانها أحد أبعاد 
التمييز الجنسىء؛ وفد كان تغلفل نص الحخيمة التفاقء: قى حياتنا الذشنية 
والسيكولوحية: عميقاء حتى أن اختفاء الخيمة الواقعهية يبدو يمثاية إيهام: 
فالنص الثقافي للخيمة لا يزال فاعلا فيناء رجالا ونساء: حتى كاننا بدو من البدو 
وكأن متغيرات الواقع لا علاقة لها بتصوراتنا الموروثة عن هؤلاء الغلاظ الجفاة 
الذين حمعت لغتنا من أقواههم: الأمر الذي أدى إلى إصايتنا ‏ حميعا ‏ بالقصام 
قأداء عطمماطاء5 وهو " شكل من أشكال المرض العقلي (الذهان) يتصف بالا بتعاد 
الشديد عن الحقيقة. .ويتميز الفصام بعدم الترابط بين العمليات العقلية والحياد 
الانفعالية " '' حيث تتحكم المتغيرات الواقعية بالعمليات العقلية؛ بينما الحياة 
الانقعالية رهينة موروثات الماضى ومعطيات لغته الماتزال عائشهة قى المعاجم 
المتداولة:. أكانت قديمة ترائية (معجم الدراسة) أو حديتة معاصرة (معجم مجمع 
اللغة العربية عن ألفاظ القرآن الكريم). إن الفصاح الذكورى هو ناتج من نواتج 


المرض البدوي: قوييا الأنوتك. 


على أننا نشم إل أن أشد صور هذا الفصام خطرا ما يضيب المرأة؛ء إذ تسليها 
التربية والتعليم الذكوريين ذاتيتها؛ واضعة إياها ‏ بعنف ظاهر أو مستتر ‏ فى حالة 
غصامية نموذجية؛ فقتعيش باعتبارها ذاتا مستقلة من جهة؛ ومتهيئة للتخلي عن 
ذاتيتها هذه لأول رجل/بعل من جهة أخرى. ولسنا ‏ نحن الفصاميين ‏ بحاجة إلى 
مراجعة تصوراتنا ومفاهيمنا وحتى بنائنا الاجتماعيء قدر حاحتنا إلى مراجعة 
لغتنا حيث المرض فى علته لا قي أعراضه. ولسوف ينغض أشدنا قصاما برأسه قائلا : 
ومن يفتح " لسان العرب" الآن: وهذه سذاجة في تصور البعض عن العجم القديم: 
إذ لم يعد وحوده الفاعل محصورا بين دفتيه. أي ككتابء. لقد تحول عبر بيبضع 
مئات من السنين؛ وقد فتح فيها بما يكفيء إلى نص سلوكي قار ق بنية الشخصية:؛ 
وحتمية نفسية؛. محصنين يتأولات عديدة للدين والتاريخ. 


١ 4‏ د 











القسم الرايع قوبيا الأند بل 


لقد تدوول المعجم حتى لم نعد بحاجة إلى قراءته؛ وفعل قينا تداوله حتى لا 
مزيد: وحتى ما يزال البدوي الذي فينا يند بناته معنويا بتطليق أمهن: لأنها لم 
تلد له السيد الذكر: وفي أفضل الأحوال يراكم زيجاته مثنى وثلاثا ورباعاء بحثا عن 
هذا السيدء إذ لا تزال الأنثى قافدة شرعية وحودها كاينة يلا أخ ‏ ايبن ولا الت 
المرأة الصالحة من أدركت عورة وحودها كله. جسدا وصوتا ومشاركة: فقرت ف 
بيتهاء أو على أسوأ تقدير ألقت دون هذا ححايا من العتمة ومضت على حد تعبير 
الشاعر الحاهشلى (الشنغري الأزدي) : 


كأن لها قي الأرض نسيا تقصه2 على أمهاء وإن تكلمك تبات ل" 


ولا يدقصها إلا بضع غنيمات لتحيل أرضاء ليس ما قوقها بأعلن مما بطنها 
يفضل العلم: إلى بيداء. 


انها اللغة ‏ المعجم هناء كما هى هناك منذ ما يزيد على عشر قرون. وقد آن 
أوان تخليص عربيتنا من أوضار بداوتهاء وتخليص خطاينا الديني من خطيئة 
أسلافنا إذ حولوه إلى شاهد على هذه البداوة: متأولينه تاويلاً خاطئاء أو 
ن سكوته. أو متعالين على لغنه ومعتمدين لغة البادية وأعرايها حين 





اننا مجتمعا وأقرادا ‏ ياأمس الحاحة إلى معجم عريى حديد: يبعد الملعاجع المؤرشة 
إلى تاريخينها البدوية:؛ ونبدا به حركة معجمية صحيحة علميا ومجتمعياء تطمئنا 


معجم كهذاء لا يمكن أن ينفرد له رجل أو امرأة واحد/ة؛ ولا أهل تخصص 
اللغوية والإنسانية والتطبيقية: لإنجاز مهمة لا رعدلها أهمية وخطورة إلا عمل " 


أببى الأسود الدول " وويما قافنه. 
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+ شك 








قوييا الأنوثة اسع الدايك 


وكفانا قرابين: وإن كانت قرابين حية: فالقرن القادم لا مجال فيه 
للميثولو جيين: ورحع الله المتنبي في فوله: 


1 :. 0 (5؟) 
هما التأتيث لاسم الشمس عيب وله التذكر فحر للهادذل 
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معجم الواآد 











خاتمة وتوصيات 




















خاتمة وتوصيات 





لم تكن الصفحات السايقة رحلة ق المعجم العربي لاستكشاف موففه ورؤينه 
للذات الإنسانية ذكرا وأنثى: وإنما شى ‏ يالأحرى ‏ حفر أركيولوجي في تصوراتنا 
نحن عن ذاتنا ذكورا وإناثاء هذه التصورات التى يمثل المعجم العربي خطايها 
الثقاقي المؤسس له. ولم تكن تلك الصفحات انتقادا لهذا الخطاب أو تصوراتتا 
المتولدة عندء وإنما كانت اكتشاقأ للمسكوت عنه الملقموع الذي تحمله وحدات هذا 
الخطاب. واستحضارا للمخيب فيه عبر مجموعة من العلامات واشتغالاتها على أداء 
وظيفة في ظل تغيبه: إيهاما يلا أيديولوجية الرؤى التي نحيا فيها بالقدر الذي 
تحيا ‏ هي الأخرى . فينا. وفد استهدقنا منذ البداية وضع اليد على مواطن الخلل 
في بنائنا السيكلوجىء ولي س إدانة لأسلافناء إن الإدانة الحقيقية ليست لسواناء نحن 
الذين لم نتمكن من متابعة تطوير لساتتنا الاجتماعية عربيا يما يتواءم مع 
تطور حياتنا ومستجدات عصرناء مفتنين يتطوير عاميتنا/ عامياتنا لتقوم 
بهذه المواءمة بدلا من الفصحىء فإذا عجزت لجأنا إلى الآخر الأجنبي مستعيرين 
لسانه وربما اجتماعيته كذلك؛ ليتضاعف انفصال الفصحى عن حياه أهلها؛ قايعهة 
قي طورها البدوي؛: ويتضاعف اغتراينا عن لقة هذا الطور على المسنوى الواعي؛ 
واستللايها لنا على السنوى اللا واعى. 





لم نتعيا بهده الصفحات غير وضع المعجم ف وطيفنه عبر تحليل خطاية:؛ 
لنتبين هذا القدر الفادح من الخطر الذي يحاصرنا عريا ومسلمين؛ ويهدد وجودنا 
في المستقبل: مادامت النزعة اللا تاريخية تسكن/ تؤسس تصوراتنا عن اللفه: 
لغنناء وما دمنا غير واعين بمساحة الاختلاف الجذري بين لغة القرآن ولعة البدو؛ 
وما دمنا نعالق علاقات غبية بين اللغتين: يل أكثر من هذا نجعل الثانية ضامنة 
لحنى الأولى: ومادمنا كذلك ده تضع اللغةكة ىّ دائرتها الر مكاننلك: أعتى شروط 
مجدمعها التلفظ يهاء بل نطلفها في قضاء دو حماتى ا دليل عليه: لا من الدين و2 
من اللغة: وما دمنا ‏ أخيرا ‏ لا نضع إنجار القدماء العلم لغوي فى الشروط نفسهاء بل 
تمارس عليه إعلاء لم يفل يه العلم. 


تؤكد على تحليله: وقد أثرنا اختصار هذه التوصيات فق النقاط التالية: 


١2 ١ معجم الواد‎ 











0 سس اسه وس‎ ٠ 


خالثاً: 


خشاتمة وتوصننيات 


منظومة رمرية أبدعناها ونبدعها؛: وسنواصل إبداعها على مدق من 
فتقيرات حياتنا من احتماع ومعرقة وحضاره. 


ان تقديس اللعة لا يعني شيئا أكثر من قصم العرى بين اللغة والحياة: 
وليس أكثر خطرا على اللقة المدعي عليها بالقداسة من هذاء قسوف 
تجمد وتتحجرء ولأن الحياة لا تتوقف؛ ولأن الإنسان لا يكف عن إبداع 
رموزهاء فسوف تحل ‏ ولا بد لغة أخرى: أو عناصر منها قي أفضل 
الأحوال: محل اللغة الحجامدة المتحجرة. ولو أنها لغة العرق والتاريخ 
والدين والثقافة: قأمام حركة الزمن المتدفقة لا شيء قَايلا للثبات: 


واما أن نتحرك يارادة و5 عى:؛ أو ننجرف دوتما إرادة ويلا وعى. 


التوقف عبن الإعلاء غير الموضوعي للعربية والبدوية ق المعاحجم 
القديمة؛ ووضع هذه العربية داخل شروطها الزمكانية والثقاقية 
والمعرفيةء الأمر الذي سيحتم إعادة النظر في شروط الصحة والخطاء: 
والسماعي والقياسي؛ والفصيح والركيك (وحتى الدخيل) على ضوء 
تلك المراجعة. ومن ياب أولى إعادة النظر في فضايا الأصلية والفرعية: 
بسكل يؤدي إلى تعيير ما لها جدوى لعوية من ورائة: وإعادة التواضع 
على المحمولات المعرقية للمصطلحات ذات النفع اللغوي. 


الشطب بقوة (وقسوة) على التأويلات التي يعج بها المعجم الحربى: 
ولناأآن نضع تاويلاتنا الخاصة للأشياة والنظائر بما يتاسب 
نداوليننا/ تداولياتنا المعاصرة رموزها وشغفراتهاء معارقها وتقاقاتها: 
علومها وآدايها. 


اقامة علاقة صحية وصحيحة بين القرآن الكريم من حهية وبين 
المجموع اللغوي والأدبى: وفق ميدأ حاكمية اللغة القرآنية على هذا 


المجموع: وفي هذا الصدد يجب ننفية المعجم ليس اللفوي ققط؛ وإتما 


معاجم الفاظ القران الكريم أيضا من التصورات الى تتناكضن مع 


مقكم الواد 


جائمة وتو صبات 


حادي عشر : 


معجم الواك 


الرؤية الكونية التى يطرحها الخظطاب القرآنى: ومن هذا إعادة 
الاعتيار اللغوي للحديث النبوي الشريف: ولدوره ق الدرس المحجمى 


إعادة النظر في أيواب/ مواد المعجم العربيء: وما يقع نحتها من دلالات 
معحمية: لكثرة تكرار هذه الدلالات تحت مداخل مختلقة:؛ الأمر الذىق 
يوحس إعطاء الأولوية لعده التكرار: ولو أدى شذا إلى إد خال مادة تحت 
اخرى. مادامت تفع فى دائرتها التصورية ولا تختلف عنها في الوضع 


المعرق. 





7 _ لكر 1 1 خطات له عي : من النحى درات البى 2-37 لاتير 1 مرحلة/ مراحل 
تاريضية أو حضارية ماضية:؛ والتاكيد على الحد الدلالى الأدنى للمادة 
الممجحميك. 


مراحعة قواعد التحو والصرف لتخليصها من فلسفة لا تتخص اللفة 
بقدر ما تخص شو لاء الدين كاموا على دتمت تقسدد شأ . 


مراجعة متاشج الدراسات اللغوية قى المدارس والجامعات لتخليصها 
من كل مايمت لتداوة بصلة: والتاكيد على اختلافق القيع بين عصر 
تششل لحنة من التخصصات العلمية كاقة: انساتية وتطبيقية 
ولعوية لمراجعة المعاجم العربية الحديتة. 

تسكيل لجنة من اللغويين لوضع معاحم لغوية للعصور الإسللامية 
من حال المادة المكتوبك لردخ الهوة نتن المعاجه القائمة: والجتمعات 
العربية ق العصور اللختلضك. 

وضع معجم لكوي عصري متطور يعتمدك على اللسانة اله جتماعية 
القائمة بالفعلء واعتماده ق المؤسسات التعليمية كاقة. 


ص 





حائمة ونوصيات 


وإذا كان للياحث أن يؤمل ف متابعة هذه الدراسة الني قامح يها: إن موضوعا عن 
التصورات الذهنية والعربية عن العالم في المعجم العربي جدير بالتحليل: تحخليل 
الخطاب المعجميء ويقع باستحفاق كبير في الغاية الأكثر أهمية لتلك الدراسة؛: أعني 
اإعادة السواء إلى الشخصية العربية يكشف المستويات اللاواعية التي صاغتها ثقافة 
يتناقض طابعها البدوي مع طايع الحياة المعاصرة التى تحياها. 








صدر للمؤلف 


الخطاب الشعري عند محمود درويشس 


لسائيات الاختللاقف 
قفه الااختلاف 


العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأديي 











فهرس المختويات 





فهرس المحتويات 


كط « 


الشّسم الأول: المعجم 8 ا ا 00 تنا 
المسة الناتى: المفحجه " حيسن ‏ نمييريي ااا 1 سد مسي ب ليع ل ني يا سدس ين سد 0 
القسع الثالت: العجم " نكت حتسى 7 التسالى معي سند جد عنم جب د يد جرس يده سر يا ندا فر ريف 2001 


اليم الرانع: ويه دوك د سي د نا ج21 وت زان انار لاطا نل انالا ل للا لا 0 1831 
انيه وصور حسي اح يديو و ل رف ا 10 


ال ا ا ل لل هتفه 








عمجم الوادت 





هذا الكتاب. 

المرأة موضوع هذه الصفحات. وحرية المرأة وقسيمها في الإنسانية - الرجل - هو هدفها. 
وصولا إلى شخصية عربية غير فصامية» ومن ثم إلى مجتمع تتضافر ذواته جميعا في اليات مسجمة 
ومتناغمة لصناعة مستقبل أفضلء» وذلك في إطار ثقافة نتقدية » مختلفة واختلافية معا في نسق 
واحد. تسترجع لتراجع: وتستعيد لتسائل وتمتحنء ولا تتعالى على ماضيهاء فهو - بشكل أو 
بآخر - يسكنها , بل تسلط عليه مستقبلهاء أو حلمها به. لصياغة خطاب يتوسط فلسفتها 
النقدية بين حدي التطرف: الإفراط والتفريط. هكذا ثقافة قادرة على استحضرر المغيب» 
واستنطاق المسكوت عنه, فكما "لا حرج في الدين" لا مُحَرَّم (تابو) على العلم والفكر. وهكذا 
ثقافة -كذلك - لن تولي القشور اهتماماء كما لن تخدعها الأقنعة عما تزيّف من وجوه إذ 
تصلب أداة استفهامها الواعية على الأصول دون الفروع؛ والكليات دون الجرئيات. وني هذا 
الصدد , فلا تبدو قضية المرأة أن تتعلم» فقد تعلمت» ولا أن تعمل فقد عملت إنها القضية في 
القاعدة الاجتماعية - الدينية والثقافية والاقتصادية فضلا عن اللغوية. 








البطولة بين الشعر الغنائى والسيرة الشعبية د. محمد العفيفي 
بناء المفارقة في المسرحية الشعرية د. سعيد شوقي 
لسانيات الاختلاف - الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثئة 2 د. محمد الجزار 
الخطاب الشعري عند محمود درويش 2 د. محمد الجزار ‏ 
توظيف التراث في أدب نجيب محفوظ د. سعيد شوقي 

يهود مصر بارونات وبؤساء أ. عرفة عبده 

حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية د. أحمد رشاد طاحون 





إينراك للطباعة والنشر والتوزيع 


طريق غرب ألماظة عمارة (؟1) شقة (؟) ص.ب : 0377 


هليوبوليس غرب ‏ مصر الجديدة 
القاهرة ت : 5177145 فاكس : 21/71745 


ص ب: 55 رمز بريدى ١١/7‏ 


ااا م سي لج سس سسب ا 7 لعف دنه - 15 جب هه جد 80 اطع 5ه وا + انجس اتصجاء حوب 
عبت امتح لاتبجنك الإم بلجا ؛ جم جه جد ع 7 


1 1 71 ا ااا ا اا ااا ااا ااا ا 


ب الو لعفف سيفييعيية ة. فلن اماييلة 


